
ان هــذا البرلمــان، وكافــة اطيافــه المتصارعــة، فــي الحقيقــة كلهــا متفقــة علــى نقطــة 
رئيســية، الا وهــي الذكوريــة... وهــي لا تقــدم للنســاء افقــا اكثــر اشــراقا.

يحتجــون ويناضلــون مــن اجــل الايقــاف الفــوري 
لهــذه الحــرب الإســرائيلية، وهــذا الدمــار والمجــاز  
فــي  الفاشــية  إســرائيل  دولــة  ترتكبهــا  التــي 
فلســطين ولبنــان وســوريا، ويناضلــون مــن اجــل 
ابعــاد المنطقــة عــن الحــرب والاجــواء الحربيــة. 
وليــس  الاممــي،  النضــال  لهــذا  متبنيــن  فهــم 
الإســامية  البرجوازيــة  صفــوف  الــى  الانــزلاق 
والقوميــة، وتياراتهــا السياســية والفكريــة، كمــا 
ــه اليســار القومــي والإســامي فــي منطقــة  يفعل
تأييــد  العربــي، ولا  والعالــم  الأوســط  الشــرق 
ــات العســكرية الإســرائيلية فــي  الحــرب والعملي
المنطقــة وتجاهــل ماســيها، كمــا يعبــر عــن ذلــك 

ــران.  البعــض مــن الشــيوعيين فــي اي

لــو عدنــا قليــا الــى الــوراء، يتبيــن لنــا ان هــذه 
غيــر  الإســرائيلية  الحاليــة  والحــرب  المجــازر 
ــة، خــال  ــه العــراق والمنطق ــر ب ــا م ــة عم منفصل
حــرب  جرائــم  مــن  عقــود،  ثلاثــة  مــن  اكثــر 
أمريــكا فــي العــراق منــذ عــام 1991، والحصــار 
الاقتصــادي علــى البــاد، والاحتــال الأمريكــي 
لــه عــام 2003، كمــا ولا تنفصــل عــن آثــار هــذا 
الاحتــال؛ مــن نشــوب الحــرب الطائفية وصعود 
الإرهابييــن مــن الجماعــات الإســامية كالقاعــدة 
وداعــش، وتصاعــد القــوى الميليشــية، وإرســاء 
وتوطيــد النظــام السياســي القومــي والإســامي 
القمعــي فــي هــذا البلــد، وتزايــد نفــوذ النظــام 
الإيرانــي الاقليمــي. هــذا ،بالإضافــة الــى مــا خلقــه 
احتــال إســرائيل لجنــوب لبنــان عــام 1982 مــن 
ــي،  ــه اللبنان ــى صعــود حــزب الل ــار مباشــرة عل آث
ومــن ثــم مــا لعبتــه اســرائيل مــن دور فــي مؤازرة 
حمــاس  واســتخدامها كأداة لضــرب اي تحــرك 

ثــوري ولإفشــال بنــاء دولــة للفلســطينيين .
حتــى  متســلحة  فاشــية  كدولــة  إســرائيل  ان 
والتكنلوجيــا  الدمــار  أســلحة  بأحــدث  العظــام 
الحربيــةـ  المجهــزة مــن قبــل أمريــكا وحلفائهــا 
الــدول الامبرياليــة الغربيــة، تشــكل راس  مــن 
المنطقــة،  فــي  الامبرياليــة  القــوى  هــذه  رمــح 
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قائــد  تولــي  منــذ  قــار،  ذي  محافظــة  تشــهد 
الشــرطة الجديــد المســؤولية، حملــة اعتقــالات 
ــة هــذا البيــان اكثــر  ــة بلغــت لحيــن كتاب متواصل
مــن 500 ناشــط، بالإضافــة الــى صــدور اوامــر 
قبــض بحــق مئــات اخريــن لــم تنفــذ بعــد، والتهــم 
تهــم  هــي  الشــباب  هــؤلاء  لغالبيــة  الموجهــة 
كيديــة تتعلــق بالإرهــاب. حقيقــة الامر الواضحة 
للجميــع هــي ان الهــدف مــن حملــة الاعتقــالات 
هــو ضــرب الحركــة الاحتجاجيــة المســتمرة فــي 
ــة  ــة، والعمــل الاســتباقي ضــد اي ــة الناصري مدين
انتفاضــة جديــدة، خصوصــا وان محافظــة ذي 
قــار لهــا تاريــخ وتجربــة نضاليــة ثوريــة ابــان 
النظــام  تجــاه   ،2019 عــام  اكتوبــر  انتفاضــة 

واحزابــه وقــواه.

شــهِد يومــي 18 و 19 مــن شــهر اكتوبــر الحالــي 
تظاهــرات حاشــدة فــي ســاحة الحبوبــي وســط 
مدينــة الناصريــة ضــد حملــة الاعتقــالات مطالبــة 
بإطــاق ســراح جميــع المعتقليــن. وقــد مارســت 
الامنيــة  والقــوى  الشــغب"  "مكافحــة  قــوات 
الاخــرى نفــس الوســائل القمعيــة التــي اتبعتهــا 
وذلــك   ،2019 عــام  اكتوبــر  انتفاضــة  طــوال 
المســيلة  والقنابــل  الحــي  الرصــاص  بإطــاق 
ومطاردتهــم  المتظاهريــن،  تجــاه  للدمــوع 
اعتقــال  علــى  والاقــدام  بالقــوة،  وتفريقهــم 
عــدم  تجســد  بهــذا  وهــي  منهــم،  العديــد 
ــي  اكتراثهــا بمطالبهــم، وإصرارهــا وتماديهــا ف
مواصلــة حملــة الاعتقــالات ضــد كل مــن صــدرت 
بحقــه مذكــرة القــاء قبــض، مــا يعنــي انهــا مصــرة 

علــى نفــس النهــج القديــم.

علــى  الثابتيــن  الانتفاضــة  وقــادة  ناشــطي  ان 
يشــكلون  الناصريــة  مدينــة  داخــل  اهدافهــم، 
منظومــة  مــن  للخــاص  الســاعية  الغالبيــة 
وانهــم  خصوصــا  والقتــل،  والتدميــر  النهــب 
رافقتهــا  ومــا  الانتفاضــة  لحظــات  عايشــوا 
قتــل وخطــف ومجــازر كمجــزرة  مــن عمليــات 
جســر الزيتــون عــام 2019، وعشــرات الجرائــم 
الاخــرى، اضافــة الــى معايشــتهم لبــروز وتســلق 
القــوى الانتهازيــة وقــوى الثــورة المضــادة علــى 
تضحياتهــم ونضالهــم، والوصــول الــى الســلطة 
ــى اجهــاض انتفاضتهــم  ــان، والعمــل عل والبرلم
الشــبح  فهــم  لذلــك  عليهــا،  القضــاء  ومحاولــة 
الــذي يهــدد هــذا النظــام البرجــوازي الطائفــي 

القومــي.

ــا مــع الذكــرى الخامســة لانطــاق  اليــوم وتزامن
الانتفاضــة، تســعى الســلطة واجهزتهــا الامنيــة 
فــي ذي قــار والعــراق بشــكل عــام، الــى ارهــاب 
حــراك  أي  علــى  الاجهــاز  ومحاولــة  المجتمــع 
جماهيــري داخلــه، مــن خــال تشــريع قوانيــن 
رجعيــة مثــل تعديــل قانــون الاحوال الشــخصية، 
والتضييــق علــى الناشــطين والتجمعــات التــي 

ــدا للســلطة، هــذه الســلطة والتــي  تشــكل تهدي
رغــم هيمنتهــا الظاهريــة وتســلطها علــى رقــاب 
ومرعوبــة،  بــل  متخوفــة  انهــا  الا  المواطنيــن، 
كونهــا تــدرك جيــدا حجــم الســخط الجماهيــري 
ضدهــا، والناتــج عــن عقديــن مــن النهــب والافقار 
والتهميــش، والعمــل الحثيــث علــى تدميــر مــا 
تبقــى مــن الخدمــات العامــة للمواطنيــن وتنحــي 
تجاههــا،  مســؤولياتها  عــن  الممنهــج  الدولــة 
والذهــاب باتجــاه القطــاع الخــاص الــذي اثقــل 
كاهــل الاغلبيــة العظمــى مــن المجتمــع، وتواصل 
عمليــات الخنــق للحريــات الشــخصية والمدنيــة 

وســلب حقــوق النســاء.

شــرطة  تقودهــا  التــي  الحملــة  مــع  بالتزامــن 
ذي قــار، نــرى حملــة شرســة لإعــام الســلطة 
وقنواتهــا الفضائيــة وجيوشــها الالكترونيــة فــي 
محاولــة لتشــويه تظاهــرات الناصريــة الاخيــرة، 
والتــي تطالــب بإطــاق ســراح المعتقليــن نتيجة 
الدعــاوي الكيديــة ضدهــم، وذلــك بإلصــاق تهــم 
مزيفــة تجاههــا مثــل كونهــا مدعومــة مــن امريــكا 
وإســرائيل. وهــذه المحــاولات ليســت جديــدة 
بالطبــع، انمــا هــي كانــت احــدى اهــم وســائل 
النظــام اثنــاء انتفاضــة 2019، وهــي مرافقــة لكل 
ــات طــوال  ــب بالحقــوق والحري تظاهــرات تطال
ــر هــو  الاعــوام الســابقة، وهدفهــا الاول والأخي
التشــويه والاربــاك، واعطــاء الشــرعية لعمليــات 

ــة.  ــع كاذب ــالات بذرائ القمــع والاغتي

ريقــت دمــاء المئــات مــن ناشــطي انتفاضــة 
ُ
لقــد أ

ختطــف عشــرات المنتفضيــن؛ والذيــن 
ُ
أكتوبــر وا

لا يــزال مصيــر غالبيتهــم مجهــولا، بالإضافة الى 
جرح واعاقة الآلاف، ولم نشهد امر قبض واحد 
المباشــرين  المباشــرين وغيــر  بحــق المجرميــن 
كمــا  الجرائــم،  هــذه  ارتــكاب  عــن  المســؤولين 
الممنهجــة واخرهــا ســرقة  النهــب  ان عمليــات 
القــرن وغيرهــا مــن عمليــات الفســاد والســرقة 
المتواصلــة لــم يحاســب عليهــا احــد، فيمــا تتبجــح 
بأهميــة  الحكومــي  والاعــام  قــار  ذي  شــرطة 

بســط النظــام داخــل المحافظــة.

العــراق  فــي  الشــيوعي  البديــل  منظمــة  تقــف 
مــع جماهيــر ذي قــار المطالبــة بإطــاق ســراح 
مطالبهــم  جميــع  تحقيــق  ومــع  المعتقليــن، 
بالحصــول علــى فــرص عمــل وتوفيــر الخدمــات، 
كمــا تســاند المتظاهريــن وهــم يحاولــون كشــف 
صفقــات الفســاد وفضحهــا للــرأي العــام، وتديــن 
التــي  والقمــع  الاعتقــال  عمليــات  المنظمــة 
يتعــرض لهــا المحتجــون فــي الناصريــة وتحمــل 
الحكومــة والمســؤولين مســؤولية ضمــان ســامة 
المعتقليــن، والإفــراج الفــوري عنهــم دون قيــد 

او شــرط. 
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مؤيد احمد 

ــي  ــة ف ــرة للحــرب الحالي ــن التطــورات الاخي ضم
الطائــرات  شــنت  الأوســط،  الشــرق  منطقــة 
مواقــع  علــى  جويــة  ضربــات  الاســرائيلية 
عســكرية داخــل ايــران يــوم الســبت 26 أكتوبــر 
علــى  ردأ  إســرائيل،  اعتبرتهــا  ،والتــي   2024
الصواريــخ التــي قــد اطلقتهــا ايران ضد إســرائيل 
فــي وقــت ســابق مــن شــهر أكتوبــر الماضــي. 
القصــف  مــن  الثانيــة  الجولــة  انتهــت  وبذلــك 
الجــوي والصاروخــي المتبــادل بيــن النظاميــن، 
المســؤولين  ان  غيــر  والإيرانــي.  الاســرائيلي 
مــن   الثانــي  فــي  اعلنــوا  الإيرانــي  النظــام  فــي 
علــى  بالــرد  تهديداتهــم  عــن  نوفمبــر2024 
الضربــات الإســرائيلية، وحســب بعــض التقاريــر 
فــان توجيــه الضربــات لإســرائيل ســيكون مــن 
داخــل العــراق، ومــن قبــل المليشــيات التابعــة 
للنظــام الإيرانــي، والتــي مــن المحتمــل ان تجــر 
البــاد بدورهــا الــى اتــون الحــرب الجاريــة، بشــكل 

مباشــر. 

الحــرب  تطــور  احتمــالات  ان  يبــدو  وهكــذا، 
الإقليميــة الحاليــة الــى مديــات أوســع لا تــزال 
الابــادة  حــرب  اســتمرار  عــن  فضــا  قائمــة، 
غــزة،  قطــاع  فــي  للفلســطينيين  الجماعيــة 
وارتــكاب مجــازر إســرائيلية بحقهــم فــي الضفــة 
أراضيهــم  مــن  المزيــد  واحتــال  الغربيــة، 
الهجــوم  واســتمرار  المســتوطنات،  وإنشــاء 
ــى  ــة الإســرائيلية عل العســكري والغــارات الجوي
ــي ســوريا.  ــان، وضــرب أهــداف لهــا ف ــوب لبن جن
إســرائيل  لدولــة  الإرهابيــة  الجرائــم  هــذه  ان 
حربــا  بمجموعهــا  تشــكل  نتنياهــو،  وحكومــة 
توســعية غارقة في الاجرام واســتمرار لسياســة 
ــكا،  واســتراتيجية اســرائيل، بالتنســيق مــع أمري
لمنطقــة  جديــدة  سياســية  خارطــة  لترســيم 
الشــرق الأوســط، مــع مــا تســفر عنهــا مــن  فــرض 
الفلســطينيين  علــى  إنســانية جديــدة  كــوارث 

المنطقــة.  وجماهيــر 

السياســة  هــذه  تــزال  ولا  إســرائيل  نفــذت 
حــرب  عبــر  عــام،  مــن  اكثــر  ومنــذ  التوســعية 
الابــادة الجماعيــة  فــي غــزة، والتدميــر الممنهــج 
والخدمــات،  والمستشــفيات  والمنــازل  للأبنيــة 
علــى  المســتمر  والنــزوح  التشــرد  وفــرض 
التجويــع  سياســة  وممارســة  الفلســطينيين، 
بحقهــم، واعاقــة وصــول المســاعدات الإنســانية، 
تقــدم  التــي  المنظمــات  فــي  العامليــن  وقتــل 
الأخيــرة  الأيــام  وفــي  المســاعدات.  تلــك 
منعــت إســرائيل حتــى عمــل منظمــة الاونــروا 
بتقديــم  والخاصــة  المتحــدة  للأمــم  التابعــة 
الدعــم للفلســطينيين. وحســب تقريــر صفحــة 
أكتوبــر   31 فــي  الانترنيــت  علــى  )الجزيــرة( 
2024، "خــال 390 يومــا مــن الحــرب علــى غــزة، 
ارتكبــت قــوات الاحتــال 3759 مجــزرة"، أدت 
بينهــم  ألفــا و163 فلســطينيا  الــى مقتــل" 43 
أكثــر مــن 17 ألــف طفــل... بالإضافــة إلــى إصابــة 
101 ألــف و510 آخريــن". ووفقــا للتقريــر نفســه 
ألقــت القــوات الإســرائيلية "أكثــر مــن 85 ألــف 
دمــرت  القطــاع،  علــى  المتفجــرات  مــن  طــن 

خلالهــا 150 ألــف وحــدة ســكنية كليــا، وأكثــر مــن 
200 ألــف وحــدة جزئيــا، وأخرجــت 34 مستشــفى 
عــن الخدمــة". وهــذه الاعــداد تــزداد يومــا بعــد 

الان.  يــوم ولغايــة 

ــان  ــي لبن ــي ف ــى الإجمال ــا ووصــل "عــدد القتل كم
صحيفــة  لتقريــر  وفقــا  قتيــاً،..   2593 إلــى 
أكتوبــر   31 يــوم  فــي  الأوســط(   )الشــرق 
اللبنانيــة"،  الصحــة  وزارة  عــن  نقــا  الماضــي 
مــن  مليــون  مــن  اكثــر  تشــريد  الــى  بالإضافــة 
اللبنانييــن الذيــن هاجــروا ديارهــم. والمعلــوم ان 
ــر  ــري الإســرائيلي الاخي ــال العســكري الب الاحت
لجنــوب لبنــان قــد بــدأ فــي 30 ســبتمبر)أيلول( 
الماضــي، والغــارات الجويــة الإســرائيلية الشــبه 
يوميــة الأخيــرة علــى جنوبــه وشــرقه وعاصمتــه 
بيــروت، باتــت مســتمرة منــذ 23 مــن ذات الشــهر. 

فــي  الصهيونــي  النظــام  يســتغل  اليــوم 
إســرائيل وحكومــة نتنياهــو، مكاســب عســكرية 
اللــه  وحــزب  حمــاس  مــن  كل  علــى  حققتهــا 
اللبنانــي ومكاســبها! فــي ســفك بحــر مــن دمــاء 
انجــاز  باتجــاه  قدمــا  للمضــي  الفلســطينيين، 
وبمباركــة  التوســعية  الاســتراتيجية  أهدافهــا 
فــي  الحاكمــة  للهيئــة  المتتاليــة  الإدارات  مــن 
امريــكا. وان قبلــت أي مفاوضــات او هدنــة علــى 
هــذا الطريــق، فإنهــا ســتكون تكتيــكا سياســيا 
السياســية  الاســتراتيجية  هــذه  ضمــن  مؤقتــا 

الاجراميــة.
  

 موقف الماركسيين من 
الحرب الحالية  

فــي  واذرعــه  الإيرانــي  النظــام  ان  شــك،  لا 
والعــراق  وســوريا  لبنــان  فــي  المنطقــة؛ 
"محــور  اســم  تحــت  اليمــن،  فــي  والحوثييــن 
المقاومــة" والــذي يتضمــن أيضــا حمــاس، هــو 
طــرف فــي الحــرب الحاليــة فــي المنطقــة، وهــذه 
الاذرع ليســت ســوى أنظمــة وقــوى إســامية 

حيــث  المنطقــة،  لجماهيــر  معاديــة  رجعيــة 
والجماهيــر  والنســاء  العاملــة  الطبقــة  تناضــل 
المتطلعــة الــى حيــاة آمنــة وحــرة، للخــاص مــن 
لمجتمعــات  القطــب  هــذا  يقــدم  لا  قبضتهــم. 
المنطقــة ســوى الإرهــاب والرجعيــة السياســية، 
ــوي، ولا تمــت  وفــرض التراجــع المــادي والمعن
حربــه علــى إســرائيل او أمريــكا بصلــة بالنضــال 
فــي فلســطين  المضطهــدة  للجماهيــر  العــادل 
والامبرياليــة  إســرائيل  بوجــه  والمنطقــة 
الامريكيــة والغربيــة، وممارســاتهما الاجراميــة 
ــى هــذا القطــب سياســيا،  بحقهــا. فمــن ينحــاز ال
ليــس ســوى إســامي او قومــي، حتــى وان ادعــى 

اشــتراكي.  او  ماركســي  انــه 

موقــف  اتخــاذ  يمكــن  لا  ذاتــه،  الوقــت  وفــي 
بالاكتفــاء  الحاليــة،  الحــرب  مــن  ماركســي 
السياســية  الســمات  وتعــداد  بالمشــاهدات 
الرجعيــة والارهابيــة للقطب الإســامي المنخرط 
فــي هــذه الحــرب، بــل ببحــث جــذور هــذه الحــرب 
التــي  الأساســية  والدوافــع  اندلاعهــا  وأســباب 
تقــف ورائهــا. وهــذا مــا يعــود بنــا الــى تحديــد 
ومصالحهــا  نفســها  إســرائيل  دولــة  طبيعــة 
احتلاليــة  عنصريــة  ودينيــة  قوميــة  كدولــة 
توســعية  اســتراتيجية  تتبنــى  المنطقــة  فــي 
علــى  ذلــك  تحقيــق  الــدوام،  علــى  وتحــاول، 
ــدول  حســاب احتــال اراضــي الفلســطينيين وال
المجــازر  ارتــكاب  طريــق  عــن  لهــا،  المجــاورة 
المباشــر  بالارتبــاط  وذلــك  والحــروب،  والدمــار 
بالمصالــح الاســتراتيجية للرأســمالية الإمبرياليــة 
الامريكيــة وحلفائهــا مــن الــدول الغربيــة، فــي 
مزاولــة هيمنتهــا وبســط نفوذهــا علــى بلــدان 
منطقــة الشــرق الأوســط، وصراعاتهــم بوجــه 
خصومهــم مــن الأقطــاب الامبرياليــة والإقليميــة 
العماليــة  للحركــة  ومناهضتهــم  الاخــرى، 
لجماهيــر  ثــوري  نهــوض  واي  والشــيوعية 

لمنطقــة.  ا
ان الماركسيين الثوريين والمنظمات الاشتراكية 
➧والتحرريــن ومئــات الملاييــن مــن ســكان العالــم، 

❞

❝
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أكتوبــر،  انتفاضــة  ذكــرى 
قبــل كل شــيء، هــي ذكــرى 
الشــابات  مــن  المئــات 
مــن  والمنتفضيــن  والشــباب 
تلــوا 

ُ
مختلــف الاعمــار الذيــن ق

علــى ايــدي القــوى الأمنيــة 
والميليشــية  والقمعيــة 

للنظــام البرجــوازي الإســامي والقومــي الحاكــم. 
وقلــوب  قلوبنــا  فــي  حيــة  ذكراهــم  ســتبقى 
والمفقريــن  الشــبيبة  مــن  المنتفضــة  الجماهيــر 

. يــن لمضطهد ا و
 لــم تتحقــق اهــداف الانتفاضــة فــي الخــاص 

مــن النظــام، وإيجــا
د التغييــر الثــوري، فــي حيــاة العمــال والشــبيبة 
والنســاء، وكســب الحريــة والرفاهيــة والمســاواة، 
لهــا،  الوحشــي  النظــام  قمــع  بســبب  وذلــك 
والتنظيمــي.  السياســي  الانتفاضــة  وضعــف 
غيــر ان تلــك الأهــداف بقــت فــي اجنــدة التاريــخ  
وتطــرح نفســها باســتمرار وبإصــرار اكبــر فــي 
لحظــات الحقبــة الحاليــة التــي يمــر بهــا العــراق.  
المنتفضــة(  للجماهيــر  الســلطة  شــعار)كل  ان 
كان شــعارا لحركــة موجــودة علــى ارض الواقــع 
تــم صياغتــه ورفعــه فــي خضــم هــذه الحركــة، 
معهــا،  والتزامــن  وبالارتبــاط  الانتفاضــة،  أي 
الحــدث  قلــب  فــي  أي  لحظاتهــا،  وكإحــدى 
السياســي الجماهيــري الــذي لــم يســبق لــه مثيــل 
فــي تاريــخ العــراق الحديــث، وكــرد علــى احــدى 

اهــم مســائلها السياســية الملحــة.  
هــذا الشــعار، رُفِــعَ مــن قبــل خــط ماركســي ثــوري 
منظــم؛ منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق، 
ــل هــذا الحــدث بعــام واحــد  ــي تأسســت قب والت
السياســي  التعبيــر  هــو  منــه  والهــدف  فقــط، 
المكثــف والواضــح والصريــح، وبشــكل يفهمــه 
الجميــع، عــن الــرد علــى مســالة سياســية آنيــة 
الانتفاضــة  طرحتهــا  للغايــة  ومهمــة  وملحــة 
ــخ الصــراع السياســي الطبقــي  علــى بســاط تاري
فــي العــراق، الا وهــي مســألة الســلطة السياســية 
أي  انتصــار  عــدم  او  انتصــار  يقــاس  التــي 

انتفاضــة ثوريــة بمــدى حســمها لصالحهــا.
تدعــوان  الثائــرة  والشــبيبة  الانتفاضــة  كانــت 
الأكبــر  القســم  ان  غيــر  النظــام،  رحيــل  الــى 
ــم يكونــوا مقتنعيــن بتنظيــم انفســهم  منهــم ل
فــي المجالــس كأداة ســلطة سياســية ولا بــكل 
اشــكال التنظيــم، وهكــذا وفــي قــرارة نفســها 
كانــت الانتفاضــة تتــرك الســلطة مــا بعــد رحيــل 
النظــام لمصيــر مجهــول ولقــوى خارجهــا،  وهــذا 

بســبب افتقارهــا لرؤيــة سياســية واضحــة تخــدم 
مصالحهــا.  

للغايــة  مهــم  الثوريــة  الانتفاضــات  وقــت  ان 
الأيــام  فــي  المعتــاد  الوقــت  وفــق  يقــاس  ولا 
ــدِم الانتفاضــة وبســرعة  ق

ُ
ــا ان ت ــة، فإم الروتيني

جــدول  فــي  الرئيســة  المهمــة  تحقيــق  علــى 
بــل يديهــا 

ّ
ك

ُ
اعمالهــا التاريخــي بشــكل حــازم، او ت

مكانهــا،  فــي  والمراوغــة  التفصيليــة  بالأعمــال 
وبالتالــي تنتظــر الاطروحــات السياســية البائســة 
الســلطة،  قــوى  مــع  المســاومين  للإصلاحييــن 
المضــادة  الثــورة  لقــوى  مصيرهــا  وتتــرك 
كــي  داخلهــا  والليبراليــة  والقوميــة  الإســامية 
تتلاعــب بــه.  وهــذا مــا حــدث فعــا لانتفاضــة 
أكتوبــر ولــم تكــن قــادرة علــى انجــاز مهمتهــا 

الرئيســية.
الواقــع وبشــكل  الشــعار علــى أرض  هــذا  كان 
الانتفاضــة  كــي تقــدم  فعلــي دعــوة صريحــة 
علــى العمــل كســلطة سياســية فــي البــاد وذلــك 
عبــر تنظيــم نفســها فــي المجالــس الجماهيريــة 
ــى  ــع  محافظــات العــراق وعل ــي جمي ــة ف الثوري

صعيــد محــات العيــش واماكــن العمــل.  
مــن المعلــوم والشــواهد التاريخيــة تثبــت ذلــك، 
العمــال  لجماهيــر  الثوريــة  الانتفاضــات  ان 
والكادحيــن والمفقريــن والنســاء المضطهــدات 
برؤيــة  تســلحها  بــدون  تنجــح  ان  يمكنهــا  لا 
الطبقيــة  مصالحهــا  تخــدم  طبقيــة  سياســية  
أهدافهــا   تكســب  ولا  التحــرر،  فــي  المســتقلة 
الثوريــة بــدون  تنظيمهــا الطبقــي المســتقل أي 

الثــوري.  الشــيوعي  حزبهــا 
قــدِم الجماهيــر علــى الانتفــاض الثــوري 

ُ
عندمــا ت

فعلــى الماركســيين ان يطرحــوا هــذه الحقائــق  
اجــل  مــن  ويعملــوا  وصريــح،  واضــح  بشــكل 
تطــور الحركــة الطبقيــة المســتقلة للبروليتاريــا، 
ليــس فقــط داخــل المجتمــع، انمــا أيضــا داخــل 

أوســاط الانتفاضــة. 
ان شــعار )كل الســلطة للجماهير المنتفضة( ذو 
صلــة وثيقــة بهــذه المهــام الطبقيــة البروليتارية 
المســتقلة فــي قلــب حركــة جماهيريــة ثوريــة 

واســعة اســمها انتفاضــة أكتوبــر. 
1 أكتوبر 2024

اجرى التحقيق: 
عباس فاضل، جلال الصباغ 

شــهر  بدايــة  منــذ  قــار  ذي  محافظــة  تشــهد 
تشــرين اكتوبــر حملــة اعتقــالات تعســفية تقوم 
بهــا شــرطة المحافظــة، نفــذت علــى اثــر تســلم 
قائــد شــرطة المحافظــة الجديــد نجــاح العابــدي 
لمهامــه، وتتزامــن حملــة شــرطة ذي قــار مــع 
الذكــرى الخامســة لانطــاق انتفاضــة اكتوبــر. 
وقــد ســاقت شــرطة المحافظــة بدعــم الحكومــة 
المحليــة واتفــاق مــع الحكومــة المركزيــة، ســاقت 
تهــم كيديــة واضحــة تتعلــق بالإرهــاب وغيرهــا 
ــك  ــى اثــر ذل مــن التهــم الجاهــزة الاخــرى ، وعل
تــم اعتقــال المئــات مــن الشــباب والاصــرار علــى 
اصــدار مذكــرات قبــض بحــق مئــات اخريــن. فــي 
ايــة  علــى  الســيطرة  هدفهــا  واضحــة  خطــوة 
انتفاضــة او حركــة احتجاجيــة فــي المســتقبل، 
وقــد اجــرت جريــدة الغــد الاشــتراكي حــوارا مــع 
عــدد مــن الناشــطين والناشــطات داخــل مدينــة 
الناصريــة واســتطلعت اراءهــم حــول مــا يحصــل 

هنــاك. 

الغــد الاشــتراكي : برأيكــم مــا هــي الأســباب 
التــي دفعــت شــرطة الناصريــة وحكومتهــا 
ــاك؟ وهــل  ــى الشــباب هن المحليــة للقبــض عل
ــا فــي صــورة تطــور الأحــداث  ــن تضعن ــك ل ل

فــي الناصريــة؟ 
وقد اجاب الناشــط والمتظاهر )ك. ش(  بالقول 
"ارى ان الدافــع الحقيقــي لهــذه الاعتقــالات هــو 
القضــاء علــى كل صــوت معــارض داخــل المدينــة 
خصوصــا وان الحكومــة بــا معارضــة برلمانيــة، 
فلــم يتبقــى ســوى معارضــة الشــارع ويتــم حاليــا 

محاولــة القضــاء عليهــا"
فيمــا اجابــت الناشــطة دعــاء الاســدي وهــي مــن 
اكتوبــر  انتفاضــة  فــي  الفاعــات  المســاهمات 
2019 ومــا بعدهــا مــن احتجاجــات فــي مدينــة 
ــة  ــة" ان الاســباب وراء هــذه الحمل الناصريــة قائل
هــو القضــاء علــى الاحتجاجــات لأن الاحتجاجــات 
الجائــرة  ســلطتهم  لمســيرة  عرقلــة  بنظرهــم 
ومســيرة  الشــعب،  أمــاك  علــى  هيمنتهــم  و 
أحزابهــم الاســامية التــي تصــب لصالحهــم. ان 
الاحتجاجــات قيــدت حركــة احزابهــم ممــا أدى 

إلــى ضعفهــا وكشــف حقيقتهــا.
النحــو  ر(علــى   . اجابــة  )س  كانــت  ذلــك  الــى 
ــة يجــب ان اتحــدث عــن دور  ــي البداي ــي: ف التال
ــر القبــض.  ــن صــدرت بحقهــم اوام الشــباب الذي
هــؤلاء الشــباب مــن خيــرة ابنــاء الناصريــة و خيــرة 
شــباب الاحتجــاج فــي المحافظــة وكانــوا دومــا 
مجــالات  كل  فــي  المحافظــة  لأبنــاء  يطالبــون 
قطــاع  جانــب  مــن  للمواطــن،  الكريمــة  الحيــاة 
و  الخدمــات  و  التعليــم  و  الصحــة  و  الكهربــاء 
اســتحصال قطــع اراضــي لجميــع فئــات المجتمــع. 
كمــا تعلمــون فهــذه المطالبــات تعرقــل عمــل 
اقتصاديــات الاحــزاب بالمحافظــة، التــي تحــاول 
لهــذه  المخصصــة  مقــدرات  علــى  الاســتيلاء 
المحافظــة فــي الموازنــة، لذلــك كان الدافــع هــو 
التخلــص مــن هــذه المطالــب مــن خــال اعتقــال 
ــارزة فــي الاحتجــاج بحجــج واهيــة  الاصــوات الب
مــن ضمنهــا شــيطنتهم و اتهامهــم بالابتــزاز 
بــدون اي دليــل بهــذا الشــأن، حيــث ان الدعــاوي 
الخاصــة بهــم هــي تخــص الاحتجــاج ولــو كانــت 
هــذه تهمــه فيجــب عليهــم ان يعتقلــوا جميــع 
ابنــاء المحافظــة، لان الجميــع شــارك بهــذا الفعــل 
منــذ انــدلاع تظاهــرات تشــرين فــي ســنة 2019. 
الاحــرار  قمــع  هــو  الاكبــر  الدافــع  كان  وايضــا 
اخمــاد  لأجــل  ســراحهم  بإطــاق  المطالبيــن 
الاحتجــاج فــي المحافظــة حتــى تتمكــن الاحــزاب 
ومجلــس  المحليــة  الحكومــة  فــي  المتمثلــة 
المحافظــة مــن الاســتيلاء علــى مقــدرات الشــعب 
ــات هــذه الشــباب و ازعاجهــم  ــدا عــن مطالب بعي

للســلطة.

وفيمــا مــا يخــص تطــور الاحــداث فــي المحافظــة 
ان شــباب ذي  ر(  اجــاب )س.  الحالــي  بالوقــت 
قــار اعطــت مهلــة للحكومــة تنتهــي فــي يــوم 
الثلاثــاء )22/ 10/ 2024( لأجــل اطــاق ســراح 
المعتقليــن و اقالــة قائــد الشــرطة، الــذي يحــاول 
اســتفزاز الشــارع بين الحين و الاخر بتصريحات 
فــي  الوضــع  تأجــج  شــأنها  مــن  جــدا،  غريبــة 

ــح الجميــع. المحافظــة وهــذا ليــس فــي صال

محاولــة  هنالــك  هــل  الاشــتراكي:   الغــد 
مســتقبلية  احتجاجيــة  حركــة  ايــة  لإســكات 
قــاع  أهــم  إحــدى  قــار  ذي  وأن  خصوصــا 
انتفاضــة أكتوبــر _ تشــرين؟ ولمــاذا فــي هــذا 

بالــذات؟  التوقيــت 
الاســدي"  دعــاء  الناشــطة  اجابــة  كانــت  وقــد 
الحــركات  كل  لإســكات  محاولــة  هنــاك  نعــم 
الاحتجاجيــة مــن قبــل أحــزاب الســلطة و القــوات 
اختيــار  ان  اجابــت  التوقيــت  وحــول  الأمنيــة. 
الــرأي  لانشــغال  هــو  بالــذات  التوقيــت  هــذا 
العــام بالقضيــة الفلســطينية واللبنانيــة، فيكــون 
التركيــز علــى مــا تفعلــه  الاحــزاب العراقيــة و 
ــاك  الحكومــة قليــل جــدا، اي يعنــي لا يكــون هن
انطــاق  ابــان  حــدث  مثلمــا  داعــم  عــام  رأي 
القــوات  أكتوبــر  ســنة ٢٠١٩، ولان  انتفاضــة 
القمعيــة ومليشــيات الاحــزاب تســتخدم أبشــع 
التوقيــت  وهــذا  المتظاهريــن  لقمــع  الطــرق 
ــرأي العــام فــي الداخــل والخــارج عمــا  ســيبعد ال

الناصريــة. فــي  يحــص 
وحــول الاجابــة عــن ذات الســؤال قــال الناشــط 
نعــم   " ر(  )س.  للشــرطة  المطلوبيــن  واحــد 
سياســي  اســتهداف  و  جديــة  محاولــة  هنالــك 
متمثلــة  المحافظــة،  فــي  معينــة  لفئــة  واضــح 
بشــباب الاحتجــاج الغــرض منهــا انهــاء الاحتجــاج 
فــي العــراق، وابتــدأ هــذا الامــر بمحافظــة ذي 
قــار لأنهــا تعتبــر القلــب النابــض للاحتجــاج فــي 
العــراق. واننــا اذ نؤكــد ان هذه المحاولات بائســة 
و لا يســتطيع اي ســلطان قمــع صــوت الشــعب. 
وســيبقى صوتنــا يصــدح بالحــق مــا دمنــا علــى 
قيــد الحيــاة.  اختيــر هــذا التوقيــت لقــرب موعــد 
الانتخابــات البرلمانيــة. وايضــا لأغراض سياســية 
مســتخدمين  حســابات  تصفيــة  منهــا  الغــرض 
المتظاهريــن  بحــق  الكيديــة  الدعــاوي  ملــف 
كأداة لتحقيــق هدفهــم و لكننــا علــى وعــي تــام، 
ولــن ننجــرف لمــا تريــده الســلطة و ســنكون علــى 

ــا". ــاع عــن قضيتن ــدر المســؤولية للدف ق

ــة الناشــط )ك. ش( "نعــم  فــي حيــن كانــت اجاب
القــوى  جميــع  عليهــا  اتفقــت  خطــة  هنالــك 
ــة  ــى اســكات كل خطــوة احتجاجي السياســية عل
فــي المســتقبل، وألا لمــاذا لــم نشــاهد احــداً مــا 
يعتــرض علــى هــذه الاحــداث مــن باقــي كتــل 
السياســيين  والمنافســين  السياســية  العمليــة 
لاســتثمار هــذا الوضــع لصالــح هــذه الكتلــة او 
تلــك. اذن مــا يحصــل ليس ســوى اتفاق سياســي 

تــام لإنهــاء وجــود هــؤلاء الشــباب تمامــا". 

الغــد الاشــتراكي :  مــا هــي طبيعــة التهــم 
الموجهة للشــباب؟ وما هو تفســيركم لتعيين 

قائــد شــرطة جديــد فــي هــذا التوقيــت؟ 
وقــد اجــاب )س. ر( ان طبيعــة التهــم الموجهــة 
للشــباب هــي حــرق الاطــارات و حــرق مقــرات 
الاحــزاب والتحريــض علــى التظاهــر مــن خــال 
المنشــورات واغلــب هــذه الدعــاوي اتــت عــن 
طريــق المخبــر الســري، وهــذا مــا كانــت تنتهجــه 
ســابقا  البعــث  بحــزب  المتمثلــة  القمــع  انظمــة 
تزعــج  التــي  الاصــوات  جميــع  مــن  للتخلــص 
النظــام السياســي الفاســد و القمعــي. واحــدة مــن 
الدعــاوي قــد تكــون مضحكــه و تم تبويبها تحت 
ــج للإرهــاب  ــادة اربعــة ارهــاب بدعــوى التروي م
مــن خــال منشــور لأحــد الشــباب المدعــو )ك.ز( 
 ( الشــخصية  فــي صفحتــه  مازحــا  نشــر  الــذي 

ادري احنــه جيــل التســعين 
غيــر  تعيينــات  بــكل 
ويــن  جــا  ادري  مشــمولين 
بداعــش(  نتعيــن  نــروح 
الحكومــة   اعــان  بعــد 
التعيينــات الجديــدة التــي 
لــم تشــمل جيــل التســعين، 
انــه  واضــح  والمنشــور 
هــي  الغايــة  لكــن  للمــزح 
شــيطنة الشــباب و توجيــه 
لأجــل  لهــم  دعــاوي 
اصواتهــم  مــن  التخلــص 

الحــرة.

فيمــا كانــت اجابــة )ك . ش( 
الموجهــة  التهــم  اغلــب 
للشــباب هــي تهــم كيديــة 

لا وجــود لهــا 
مثــل حــرق مقــرات الاحزاب 
ويتــم  الاطــارات.  وحــرق 
القانونيــة  المــواد  تكييــف 
لمــواد اشــد خطــورة مثــل 
المــادة المســماة 4 ارهــاب 
مــدى  يعلــم  والجميــع 

ذلــك  مــن  والادهــى  التهمــة.  هــذه  خطــورة 
اغلــب التهــم هــي بدعــوى المخبــر الســري. ولا 
نعلــم لمــاذا هــذا التوقيــت بالــذات. هــل هــو الثــأر 
مــن تشــرين؟ ام هــو التبجــح بإقصــاء الاخريــن 

جروحهــم. ذكــرى  بتوقيتــات 
علــى  الاســدي  دعــاء  الناشــطة  اجابــة  وكانــت 
للناشــطين  الموجهــة  التهــم   " التالــي  النحــو 
والمتظاهريــن هــي دعــاوي كيديــة لا صحــة لهــا 
ابــداً، وهدفهــا القضــاء علــى الاحتجاجــات بشــكل 
نهائــي. امــا عــن تعييــن قائــد الشــرطة فقالــت ان 
ــار مــن  ــك جــاء لكــي يأجــج الشــارع فــي ذي ق ذل
جديــد  ممــا يعرقــل حركــة النــاس فالنــاس تلــوم 

المتظاهريــن و توجــه لهــم التهــم الكاذبــة" 
 

الغــد الاشــتراكي: مــا هــي أبــرز مطالبكــم فــي 
ــد  ــة للتصعي ــك ني ــي، وهــل هنال الوقــت الحال

ــم يتــم الاســتجابة لمطالبكــم؟  فــي حــال ل

وكانــت اجابــة الناشــط )س. ر( بالشــكل التالــي 
"ان ابــرز مطالبنــا هــي اطــاق ســراح المعتقليــن، 
ــة قائــد الشــرطة حتــى لا تعــاد مثــل هــذه  واقال
الممارســات الخبيثــة، التــي تحــاول جــر المحافظة 
الــى الفوضــى خصوصــا وان المتظاهريــن يقفون 
واللبنانييــن  الفلســطينيين  مــع  واضــح  بشــكل 
بالضــد مــن العــدوان الصهيونــي، والــذي يقــع 
المضطهــدة.  الشــعوب  جميــع  عاتــق  علــى 
وحــول النيــة بالتصعيــد فقــد قــال "نعــم هنالــك 
نيــة للتصعيــد مــن خــال نصــب خيــم فــي ســاحة 
الحبوبــي يــوم الثلاثــاء ) 22/ 10/ 2024(بشــكل 
ســلمي فــي حــال لــم يتــم الاســتجابة للمطالــب.

امــا ) ك. ش( فقــد اجــاب عــن الســؤال قائــا " 
المعتقليــن  عــن  الافــراج  هــي  المطالــب  ابــرز 
لــم  واذا  نهائــي.  بشــكل  الملــف  هــذا  وانهــاء 
ــك  ــب ســوف يكــون هنال يتــم تنفيــذ هــذا المطل

بالتأكيــد"  تصعيــد 
امــا الناشــطة دعــاء الاســدي فقــد قالــت" مطالبنــا 
الان هــي الإفــراج عــن كل المعتقليــن المتهميــن 
الدعــاوي  كل  واســقاط  كيديــة،  بدعــاوي 
وحــول  نهائــي"  بشــكل  الثــوار  علــى  الكيديــة 
التصعيــد قالــت " ســوف ننصــب خيــم فــي ســاحة 
الحبوبــي و نعتصــم فــي حــال لــم تلبــى مطالبنــا"

الغــد الاشــتراكي: دائمــا مــا يتهمكــم اعــام 
بأنكــم  الإلكترونيــة  وجيوشــها  الســلطة 
مدفوعيــن مــن امريــكا واســرائيل، فمــا هــو 

الادعــاءات؟ هــذه  علــى  ردكــم 
وقــد اجابــت الناشــطة دعــاء الاســدي ان " إذا 

الدولــة تتهــم فئــة معينــة مــن شــعبها بأنهــم 
يعملــون لصالــح اســرائيل و أميــركا الخلــل فيهــا. 
او  مــن حكومــة  تشــرين  يتهــم  وكل شــخص 
عامــة النــاس فهــو ســاذج جــدا لــو كان التشــريني 
مدفــوع مــن جهــة خارجيــة لتغيــر وضعــه ولا 
ولا  يكتفــي  قــد  الاحتجاجــات  مســيرة  يكمــل 
ــرة  ــا كثائ ــة أن يعــرض نفســه للمخاطــرة" مضيف
اعمــل  انــه  بمنشــور   ٢٠٢٠ بســنة  اتهمونــي 
لبنانــي،  بضابــط  الموســاد ومــع علاقــة  لصالــح 
مــرات  للبنــان عــدة  انــي ســافرت  كا اتهمونــي 
والســفر لدولــة خارجيــة يحتــاج لجــواز ســفر و أنــا 
الان لــم أملــك جــواز ســفر ولحــد هــذه اللحظــة لا 
امتلــك جــواز ســفر وفــي وقتهــا لــم اخــرج خــارج 
الناصريــة منــذ تأريــخ ٢٠١٩/٨/٢٨ هــذه  تهمــة 
ــم ان كل  ــك نحــن نعل ــي شــخصياً. لذل موجهــة ل
التهــم مــن هــذه الشــاكلة بالضد مــن المتظاهرين 
باطلــة" كمــا اكــدت دعــاء الاســدي قائلــة" انــي  
شــخصياً ادافــع عــن المحروميــن والمضطهديــن 
ــد  ــت لا اري ــم وكن وخرجــت بتشــرين لرفــع الظل
لتحقيــق  وكذلــك  يتســول،  فقيــر  اي  ارى  ان 
ــة، والــى الان هــذا هدفــي و آلاف الشــباب  العدال
فــي عمــوم العــراق مثــل تفكيــري، ونحــن نعــي 
ولا  وناســنا،  لبلدنــا  العدالــة  نحقــق  ان  ونريــد 

نحتــاج الــى أي دعــم. 
مــن جانبــه بيــن ) ك. ش( اعتدنــا علــى هــذه 
 2019 فــي  خروجنــا  لحظــة  منــذ  الاتهامــات 
ولغايــة الان. وجوابنــا للســلطة هــو انتــم مــن 
ــة،  تمتلكــون الاجهــزة الاســتخبارية والمخابراتي
ونحــن نطلــب منكــم ان تكشــفوا عــن اي شــخص 
لــه صلــة خارجيــة ونحــن نعلــن البــراءة منــه امــام 

المــأ. 
الناشــط )س. ر( ان  اكــد  الســؤال  وحــول ذات 
هــذه الاتهامــات باطلــة و تنطلــي فقــط علــى 
اصــوات  شــيطنة  يحاولــون  الذيــن  الســذج 
ــكل محفــل  ــا رده دائمــا ب الاحتجــاج، وهــذا مــا كن
يجمعنــا الا وهــو العــداء لمشــاريع اســرائيل و 
ــدول التــي تدعــم  ــكا التوســعية ،وجميــع ال امري
هــذا الكيــان الغاصــب. و للعلــم ان بعــض مــن 
لدعــم  بوقفــات  قامــوا  المعتقليــن  الشــباب 
العــدوان  فلســطين ولبنــان وشــعوبهما بوجــه 
الصهيونــي الامريكــي الغربــي. وقــد طالــب )س. 
ر( فــي نهايــة حديثــه مــن الجهــات المعنيــة فــي 
الدعــاوي  الغــاء موضــوع  القضــاء  او  الحكومــة 
الكيديــة، وحســم هــذا الملــف بشــكل عاجــل. كمــا 
ــي  ــه لهــذه الفرصــة الت ــر عــن شــكره وتثمين عب
اجــل  مــن  الاشــتراكي  الغــد  صحيفــة  قدمتهــا 
معرفــة الحقيقــة فيمــا يحصــل فــي محافظــة ذي 

قــار والناصريــة بشــكل خــاص. 

بوجــه خصومهــا مــن الــدول الامبرياليــة والقــوى 
فــي  النفــوذ  لتاميــن  ومســاعيهم  الإقليميــة 
اســتراتيجية  ان  الأوســط.  الشــرق  منطقــة 
المنطقــة  خارطــة   لتغييــر  وأمريــكا  إســرائيل 
ليــس امــرا جديــدا ولا شــيئا جامــدا، ولا  تتخــذ 
والدمــار  الحــرب  هــي  انمــا  نهائيــة،  صيغــة 
باســتمرار وعلــى طــول الخــط، وهــي اشــتداد 
للصراعــات بــدون نهايــة، علــى الأقــل، فــي الامــد 

المنظــور. 

ان تفاقــم الأزمــة الرأســمالية العالميــة الراهنــة 
والازديــاد الهائــل للتســلح، واشــتداد النزاعــات 
فــي بــؤر مختلفــة مــن العالــم، مــن الحــرب فــي 
ــى النزاعــات حــول تايــوان والتحالــف  أوكرانيــا ال
كوريــا  بيــن  الأخيــر   العســكري  والتعــاون 
للصــراع  تجليــات  هــي  وروســيا،  الشــمالية 
الدائــر بيــن أمريــكا والقــوى الغربيــة مــن جهــة، 
والصيــن وروســيا مــن جهــة أخــرى. وان حــرب 
الإبــادة الجماعيــة التــي ترتكبهــا إســرائيل بوجــه 
تجــري  المنطقــة،  وجماهيــر  الفلســطينيين 
فــي  الميــل  الازمــة وهــذا  مــع هــذه  بالارتبــاط 
مــن  المزيــد  نحــو  العالمــي  البرجــوازي  النظــام 

والحــروب.  العســكرية  والنزاعــات  التــأزم 
ان الموقــف الماركســي الصحيــح والــذي يتبنــاه 
أينمــا  الاشــتراكية  والبروليتاريــا  الاشــتراكيون 
كانــوا، هــو التصــدي لهــذه النزاعــات العســكرية 
الامبرياليــة  للــدول  المرعــب  التســلح  وهــذا 
الامبرياليــة،  الحــروب  ولهــذه  والإقليميــة، 
تمثــل  التــي  السياســات  مــن  بالضــد  والنضــال 
ادامــة لهــا، وتوحيــد النضــال الاممــي للبروليتاريــا 
تلــك  إيقــاف  اجــل  مــن  التحرريــة،  والجماهيــر 
الحــروب التــي تــدور رحاهــا الان، فــورا. وهــذا 
الموقــف هــو ذاتــه مــا ينطبــق بحذافيــره علــى 
ــي تشــنها اســرائيل  ــة الت ــادة الجماعي حــرب الإب
حاليــا علــى الفلســطينيين وجماهيــر المنطقــة. 
ان الحــروب وخلــق الأجــواء الحربيــة، لا تجلــب 
المجــازر والدمــار والماســي للجماهيــر فحســب، 

ــة امــام تطــور النضــال  انمــا تخلــق مشــقات هائل
الطبقــي الاشــتراكي للطبقــة العاملــة والكادحيــن 
فــي مختلــف البلــدان، وتضــع عوائــق كبيــرة امــام 
تطــور قــوى الثــورة الاجتماعيــة، لهــذه الطبقــة 
والمضطهديــن بوجــه راس المــال والرأســمالية 

السياســي.  ونظامهــا 

الامبرياليــة  الحــرب  علــى  الآمــال  عقــد  ان 
الغربييــن،  وحلفائهــا  لإســرائيل  والتوســعية 
لإيجــاد التغييــر فــي بلــدان المنطقــة واســقاط 
فيهــا،  المتســلطة  الاســتبدادية  الأنظمــة 
اليســار  مــن  قســم  يدعــي  كمــا  اعتبارهــا،  او 
مســاعي  لتســريع  مســاعدا  عامــا  ايــران،  فــي 
الجماهيــر المناهضــة للنظــام الإيرانــي والهادفــة 
يمينيــة  سياســة  ســوى  ليــس  اســقاطه،  الــى 
برجوازيــة لا تمــت بصلــة للسياســة الماركســية 
تجــاه الحــرب الحاليــة وأهدافهــا الاســتعبادية، 
وضــرورات التصــدي لهــا. ان واقــع مــا مــر بــه 
العــراق مــن جــراء احتــال أمريــكا لــه واســقاط 
النظــام، يدحــض بشــكل قاطــع هــذه النظريــة 
أوســاط  فــي  الرائجــة  البرجوازيــة  السياســية 
ناجــم  الموقــف  هــذا  ان  اليســار.  مــن  بعــض 
أصــا مــن ان مشــغلة هــؤلاء اليســاريين ليســت 
للبروليتاريــا ضــد  الثــورة الاجتماعيــة  تنظيــم 
او  ايــران  فــي  السياســي  المــال ونظامــه  راس 
غيرهــا مــن البلــدان انمــا هدفهــم إيجــاد تغييــرات 
سياســية شــكلية فــي اطــار العلاقــات البرجوازيــة 
الاقتصاديــة وأطرهــا السياســية الفوقيــة الخانقة 
لــإرادة السياســية الطبقيــة المســتقلة لجماهيــر 

والمفقريــن.  والمضطهديــن  الشــغيلة 

الثورة الاجتماعية 
والموقف من الحرب 

ان إســرائيل وامريــكا فــي حربهمــا الحاليــة ليســتا 
وراء اســقاط الأنظمة بقدر ما هما بصدد اخضاع 
المســار  المنطقــة لنفوذهمــا، وفــي هــذا  بلــدان 

لهــذه  والاقتصــادي  المدنــي  البنيــان  تدميــر 
المجتمعــات، وفــرض التراجــع عليهــا وإخراجهــا 
مــن امامهــا ضمــن دائــرة صراعاتهــا الإقليميــة، 
الشــيوعية  الحركــة  ضــرب  ذلــك  مــن  والاهــم 
والعماليــة وفــرض التراجــع المتواصــل عليهــا. 
هــذا، ومــن المعلــوم، ان اتخــاذ الموقــف السياســي 
الثورييــن  والشــيوعيين  للماركســيين  بالنســبة 
الفــراغ،  فــي  معلقــا  امــرا  ليــس  الحــرب،  تجــاه 
وذو  طبقــي  موقــف  شــيء  كل  قبــل  هــو  انمــا 
صلــة وثيقــة بمصالــح الطبقــة العاملــة، ومصالــح 
الاجتماعيــة  والثــورة  الطبقــي  نضالهــا  تقــدم 
حســاباته  فــي  يَســقِط  فمــن  للبروليتاريــا. 
وتنظيــم  تطويــر  مهمــة  اليــوم  السياســية 
النضــال الطبقــي البروليتــاري المســتقل ومصالــح 
تقــدم الثــورة الاشــتراكية، فــي ظــروف مــا قبــل 
مــن  سيُســقِط  فانــه  وقوعهــا،  واثنــاء  الحــرب 
ــح،  ــك هــذه المهمــة وهــذه المصال حســاباته كذل
المعنــي  النظــام  مــا بعــد اســقاط  فــي ظــروف 
التــي  والاجتماعيــة  السياســية  والمنعطفــات 

ســترافقها.  

ان الماركســيين  ينطلقــون مــن موقــع الطبقــة 

فــي  الاشــتراكي  نضالهــا  ومصالــح  العاملــة 
تقييمهــم للحــرب، ولاتخــاذ الموقــف بصددهــا، 
البروليتاريــة  الطبقيــة  والرؤيــة  الموقــع  وهــذا 
الموقــف  عــن  الحــال،  بطبيعــة  منفصلــة،  غيــر 
ان  مترابطــان.  انهمــا  اذ  نفســه،  الحــرب  مــن 
الاشــتراكي  نضالــه  يديــم  الــذي  الشــيوعي 
بثبــات فــي الظــروف الآمنــة للمجتمــع، ويدافــع 
عــن مصالــح تنظيــم وتقــدم النضــال الطبقــي 
والثــورة الاجتماعيــة، ويناضــل مــن اجــل توفــر 
هــذه الظــروف مــن اجــل هــذا التقــدم، وبالتالــي 
يتخــذ موقفــا مناوئــا للحــرب، فهــو ســيتبنى ايضــا 
سياســة تقــدم النضــال الثــوري البروليتــاري فــي 
حــال ســقوط النظــام نتيجــة الحــرب، وســيتبنى 
الان  يتبنــاه  الــذي  والمنهــج  السياســة  نفــس 
ــة  ــاء عناصــر الثــورة الاجتماعي ــة انم تجــاه عملي
ــل الحــرب، وهــو  ــا قب ــا فــي ظــروف م للبروليتاري
ســيناضل حينــذاك بثبــات ضــد من ســيلقي نفســه 
السياســية  والأوهــام  البرجوازيــة  أحضــان  فــي 
الشــعبوية اليســارية، التــي ســتكون عائقــا امــام 
المســتقل  السياســي  الطبقــي  الصــف  تبلــور 

الاجتماعيــة.  ثورتهــا  وتقــدم  للبروليتاريــا، 

فمــن يكــون همــه تنظيــم الثــورة الاجتماعيــة 
للطبقــة العاملــة، لا ينجــر وراء السياســات ما فوق 
الطبقية والراديكالية السياســية البرجوازية، ولا 
يعقــد الآمــال علــى إســرائيل والقــوى الامبرياليــة 
مهمــة  انجــاز  لهــم  يســهل  كــي  وحربهــا، 
الجماهيــر النضاليــة مــن براثــن أنظمــة الإســام 
السياســي، اذ علــى العكــس مــن هــذه الأوهــام 
فــان مــا تســهله هــذه النظريــة وهــذه الطريقــة 
فــي التفكيــر حــول الحــرب وعلاقتهــا بإســقاط 
ــى معســكر  ــزلاق ال الجماهيــر للأنظمــة، هــو الان

البرجوازيــة ويميــن المجتمــع وسياســاته.  

كهــدف  النظــام  بإســقاط  يفكــر  فمــن  وعليــه، 
فــي ذاتــه، بــدون تحديــد المحتــوى السياســي 
الطبقــي لمــا تخلقــه عمليــة وكيفيــة الاســقاط، 
والــذي تناضــل الجماهيــر مــن اجــل إنجــازه منــذ 
زمــان،  يُظهِــر انــه لا يفكــر بالثــورة الاجتماعيــة  
السياســي  النظــام  مــن  والخــاص  للبروليتاريــا 
للرأســمالية فــي هــذه البلــدان، انما بعملية اســقاط 
والراديكاليــة  السياســية  مصالحهــا  زاويــة  مــن 
السياســية الضيقــة  المرتبطــة بشــكل او باخــر 

بالبرجوازيــة وتياراتهــا السياســية.  

نحــن كماركســيين ثورييــن متمســكين بنظريــة 
ــا والمجتمــع  الصــراع الطبقــي لتحــرر البروليتاري
مــن قبضــة راس المــال والرأســمالية، ومــن دولهــا 
والفكريــة  السياســية  وتياراتهــا  وأنظمتهــا 
والدينيــة والقوميــة والنيــو ليبراليــة وحروبهــا 
مهــام  اليــوم  نواجــه  ومآســيها،  وصراعاتهــا 
وتحديــات كبيــرة. علينا تنظيم النضال وتوحيد 
البروليتاريــا  وصفــوف  الماركســيين  مســاعي 
الثوريــة، ليــس علــى صعيــد العــراق فحســب، 
انمــا علــى صعيــد بلــدان المنطقــة،  لتبنــي لائحــة 
سياســية اشــتراكية وامميــة ثوريــة تجــاه الحرب 
للحــرب  التصــدي  حــول  متمحــورة  الحاليــة،  
الحاليــة والدفــاع عــن تطــور النضــال الاشــتراكي 
ــة والكادحيــن المســتقل، وتاميــن  للطبقــة العامل
المراحــل  جميــع  فــي  السياســي  اســتقلالها 
التــي  والعســكرية،  السياســية  والمنعطفــات 
وتطوراتهــا  الأوضــاع  هــذه  عــن  ســتتمخض 

اللاحقــة.
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مؤيد احمد 

كل بضــع ســنوات عندمــا تبــدأ الحملــة الانتخابيــة 
الأحــزاب  شــغِل 

ُ
ت كردســتان،  إقليــم  فــي 

البرجوازيــة القوميــة والإســامية والنيوليبراليــة 
لــه، خاصــة قــوى  ظهِــر 

ُ
المجتمــع بنفســها، وت

الوطنــي  الاتحــاد  العــام  وهــذا  المعارضــة، 
ــات ســتُحدِث  الكردســتاني)الاتحاد(، ان الانتخاب
 . تندلــع  قــد  مــا  ثــورة  وكأن  كبيــرا،  تغييــرا 
)التغييــر( و)الإســاميون(  فعلــت حركــة  لقــد 
 ، الســابق  فــي  الأمــر  هــذا  الجديــد(  و)الجيــل 
وتفعلــه الآن أحــزاب المعارضــة الأخــرى، وحتــى 
انتخابــات  كل  نهايــة  فــي  ولكــن  )الاتحــاد(. 
برلمانيــة يبقــى كل شــيء علــى حالــه، ويــزداد 
فســاد النظــام، وتــزداد درجــة القمــع والاحتــكار 

الجماهيــر. وقمــع 

لقــد وجــدت معظــم  الجماهيــر مــن تجربتهــم 
الخاصــة أن هــذه الســيناريوهات ليســت أكثــر 
ــا أن 

ً
مــن تضليــل وخــداع. ومــن الواضــح لهــا أيض

مــا لا يمكــن تغييــره عبــر البرلمــان والانتخابــات 
الفاســد  النظــام  نفــس  هــو  الاقليــم،  فــي 
والمليشــيات ونظــام الاضطهــاد والحرمــان مــن 
الحقــوق، ونفــس مشــقات حياتهــم التــي تــزداد 
ســوءً مــع كل دورة اننخابيــة، وهــو نفــس ســلطة 
الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب  الحزبيــن؛ 
التــي اصبحــت كابوســا  )البارتــي( و)الاتحــاد(، 

جاثمــا علــى قلوبهــا. 

مــن الحقائــق الملموســة أن الانتخابات والحملات 
الأحــزاب  إلــى  تنتمــي  الحاليــة  البرلمانيــة 
وتجــري  المجتمــع،  فــي  العليــا  والاوســاط 
والأحــزاب  السياســين  الممثليــن  دائــرة  ضمــن 
السياســية للبرجوازيــة، ســواء فــي الســلطة أو 
وتتميــز  المختلفــة،  وفئاتهــا  المعارضــة،  فــي 
بخصائــص سياســية طبقيــة برجوازيــة وملامــح 

والشــيوعية. العاملــة  الطبقــة  مــع  صراعهــا 
ناحيــة،  مــن  نــرى  الانتخابــات  هــذه  فــي 
ــارات والملاييــن مــن  الرأســماليين اصحــاب الملي
والمســؤولين  الأحــزاب  وقــادة  أصــل سياســي 
الحزبييــن والحكومييــن، والمعارضــة البرجوازية 
مــن داخــل نفــس النظــام السياســي القائــم، مــن 
الجــدد،  والليبرالييــن  والقومييــن  الإســاميين 
والناشــطين  المثقفيــن  مــن  مجموعاتهــم  مــع 
السياســيين، مجهزيــن بامكانيــات وامــوال هائلة، 
ومــن ناحيــة اخــرى، غيــاب الصــوت المســتقل 
لبروليتاريــا كردســتان، والنســاء المضطهــدات، 
وشــابات وشــباب هــذا الاقليــم. كمــا، ولا توجــد، 
الاشــتراكية  عــن  كلمــة  الحملــة،   هــذه  فــي 
وتحريــر  والتحرريــة  المســاواتية  والمفاهيــم 
مشــاكل  حــل  عــن  كلمــة  توجــد  ولا  المــرأة، 
البطالــة  مــن  والتخلــص  الأساســية  المجتمــع 

الخدمــات. ونقــص  والفقــر 

ــث عــن إنهــاء  ــك، لا يوجــد حدي وفضــا عــن ذل
والاســتبداد  الميليشــيات،  ونظــام  الســلطة 
فــي   الإدارتيــن  ونظــام  والقمــع،  السياســي 
السياســية  المشــاكل  مــن  وهــي  الاقليــم، 
لأن  ببســاطة  وذلــك  للمجتمــع.  الرئيســية 
الانتخابــات تنتمــي لنفــس النظــام وتجــرى مــن 
أجــل إعــادة إنتاجــه. واذا مــا جــرى حديــث مــا 
حــول هــذا الامــر فهــو من وجهة نظــر المعارضة 
القوميــة والإســامية والنيوليبراليــة، التــي هــي 
مــن زاويــة  النظــام، و تنطلــق  نفســها ركائــز 
تقاتلهــا مــن أجــل حصصهــا. كمــا ومــن الواضــح، 
خِــذ كلام )الاتحــاد( 

ُ
أ لــه إذا  أن هــذا لا معنــى 

علــى محمــل الجــد بصــدد هــذا الامــر، لأن جوهــر 
حملتــه هــو تغييــر ميــزان القــوى لزيــادة حصتــه 

مــن الســلطة والثــروة والنفــط والغــاز.

إنشــغال  ليــس  الحملــة  هــذه  تتضمنــه  مــا  إن 
الجماهيــر بسياســات وبرامــج انتخابيــة، تحمــل 
للجماهيــر  واضــح  واجتماعــي  سياســي  معنــى 
فــي اقليــم كوردســتان ، بــل  انشــغالها بالأوهــام 
القوميــة والإســامية والنيوليبراليــة وخرافاتهــا، 
ومــس  المــرأة  حريــة  بوجــه  احتقــار  وبرســالة 
المعاديــة  السياســي  الاســام  وبقيــم  شــأنها، 
ــادل  للإنســان، هــذا فضــا عــن مشــاجراتهم وتب

الشــتائم فيمــا بينهــم. 
التــي  والشــيوعية،  المجالســية  الحركــة  بينمــا 
إقليــم  بروليتاريــا  نضــال  عــن  تعبيــرا  كانــت 
ــي أجــواء  ــم تتراجــع بعــد ف ــذاك، ل كردســتان آن
تــزال  لا  وكانــت   ،1991 عــام  السياســي  المــد 
البرجوازيــة  الطبقــي،  موقعهــا  مــن  تتحــدى، 
علــى  المســلحة  وقواتهــا  الكرديــة  القوميــة 
أجــرت  المجتمــع،  ومصيــر  السياســية  الســلطة 
عــام  كردســتان  انتخابــات  القوميــة  الأحــزاب 
ــي(   الســلطة  ــم )الاتحــاد( و)البارت 1992، وقسّ
بينهمــا مناصفــة، وأنشــئا  نظامًــا سياســيًا مــن 
مــا  مــع  بينهمــا  دمــوي  اقتتــال  بعــد  إدارتيــن 

مآســي. مــن  رافقــه 

ــات عــام 1992  ــت انتخاب ــة، كان ــك المرحل فــي تل
بالنســبة للبرجوازيــة القوميــة وســيلة لاســتغلال 
الوهــم القومــي الســائد بيــن الجماهيــر وتحويلــه 
إلى شــيء سياســي ملموس من شــأنه أن يؤســس 
ســلطة الأحــزاب والميليشــيات المســلحة لهــذه 
الحركــة القوميــة علــى مجتمــع كوردســتان، وان 
الســلطة بينهمــا. فلــم  تكــون وســيلة لتقاســم 
مســار  عــن  منفصلــة  الانتخابــات  هــذه  تكــن 
النضــال السياســي الطبقــي الدائــر فــي المجتمــع 
ــا 

ً
مناهض طابعًــا  بوضــوح  حملــت  اذ  آنــذاك، 

للحركــة المجالســية والشــيوعية، وبالتالــي جسّــد 
القومــي معنــى طبقيًــا سياســيًا معينًــا.  الوهــم 
وهكــذا فــأن الانتخابــات لــم تكــن تتعــارض مــع 
الاهــداف والمطالــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ايضــا  بــل  المآســي فحســب،  عانــت   لجماهيــر 
السياســية لجماهيــر  التوقعــات  مــع  تتعــارض 
التــي  الشــيوعية  الحركــة  الشــغيلة ومنظمــات 
كانــت تقــدم علــى إنشــاء الســلطة المجالســية.

منــذ عــام 2003، تشــكِل الانتخابــات والبرلمانــات 
فــي كل مــن إقليــم كردســتان وعمــوم العــراق 
سياســي  ميليشــي  نظــام  حزمــة  مــن  ا  جــزءً
إســامي وقومــي رجعــي أعيــد تأسيســه بعــد 
احتــال العــراق مــن قبــل البرجوازيــة الإمبرياليــة 
مــن الانتخابــات هــو  الغــرض  الأمريكيــة، وان 
اعــادة انتــاج النظــام وليــس احــداث اي تغييــر 

جــدي فيــه.

إلــى  الاقليــم  فــي  الانتخابيــة  الحملــة  وتعــود 
المعارضــة  وأحــزاب  و)البارتــي(  )الاتحــاد( 
الأخــرى التــي تمثــل راس المــال والراســماليين. 
هذيــن  مليشــيات  حكــم  مــن  عامــا   33 بعــد 
الحزبيــن للاقليــم، و20 عامــا مــن نهــب النفــط 
والغــاز وإيــرادات الإقليــم واحتــكار حصصهمــا 
تطــور  تزايــد  وبعــد  بغــداد،  مــن  الماليــة 
والاقليــم،  العــراق  عمــوم  فــي  الرأســمالية 
النيوليبراليــة  الاقتصاديــة  السياســات  وتنفيــذ 
فــي كل منهمــا بشــكل شــامل وســريع، ومعهــا 
التكامــل المتزايــد للرأســمالية فــي العــراق وإقليم 
ــة، وتراكــم رأس  ــع الســوق العالمي كردســتان م
الحديــث عــن  فــان  العالمــي والإقليمــي،  المــال 
ابــراز  بــدون  والبرلمــان،  الانتخابــات  سياســة 
طابعهــا الطبقــي الرأســمالي فــان هــذا ســيكون 

ابتعــاداً مــن الواقــع ولا يخــدم وعــي البروليتاريــا 
والمضطهديــن.

ســلطة  إنتــاج  إعــادة  فــإن  ذلــك،  علــى  وبنــاء 
ميليشــيايين  كحزبيــن  و)البارتــي(  )الاتحــاد( 
برجوازييــن حاكميــن ضمــن الجغرافيــا السياســية 
الإقليميــة، وارتبــاط كل منهمــا بأحــد الاقطــاب 
سياســي  واقــع  وتركيــا؛  إيــران  الإقليميــة؛ 
وعســكري اســتراتيجي، وان علاقتهما بالمجتمع 
هــي علاقــة النظــام والســلطة السياســية كقــوة 
طبقيــة برجوازيــة بالضــد من العمــال والكادحين. 
إن ســعيهم لتغييــر ميــزان القــوى بيــن الحزبيــن 
ومحاولــة كســره لمصلحــة كل طــرف مــن خــال 
سياســي  عمــل  هــو  البرلمانيــة،  الانتخابــات 
ــع بهــا.  ــد شــغلوا المجتم مهــم بالنســبة لهــم وق
ولذلــك فــإن تجاهــل هــذه القضيــة السياســية 
والطبيعــة  الميليشــياوية  طبيعتهــم  بســبب 
ارتبــاكا  يخلــق  لانتخاباتهــم  الكاريكاتوريــة 
لــدى جماهيــر المجتمــع المفقــرة، ولا يأخــذ فــي 
الاعتبــار الواقــع الطبقــي واســتراتيجيات هذيــن 

الحزبيــن.

بالرغــم مــن إن هــذه الانتخابــات مســخرة ولعــب 
بأهــداف وتطلعــات الجماهيــر فــي الاقليم، لكنها 
حــدث سياســي وجــزء مــن ادامــة نفــس النظــام 
السياســي القائــم ونفــس النظــام الاقتصــادي 
المــال  بــرأس  المتزايــد  واندماجــه  الرأســمالي، 
ادامــة  كذلــك   وهــي  والعالمــي،  الاقليمــي 
الاوضــاع المزريــة لجماهيــر الشــغيلة، وتزايــد 

لرقعــة البطالــة وشــبه انعــدام  للخدمــات.
ــي البرجــوازي الديمقراطــي  فــي النظــام البرلمان
كذلــك، لا يتعلــق الأمــر بتغييــر الدولــة والنظــام 
السياســي البرجــوازي، ولا بالرضــوخ للمطالــب 
الراديكاليــة للجماهيــر العاملــة، بــل يتعلــق بنقــل 

الحكومــة مــن حــزب برجــوازي إلــى آخــر.

للشــيوعيين،  السياســية  المهــام  مــن  ان 
اقليــم  فــي  الجاريــة  الانتخابيــة  الحملــة  ازاء 
شــيوعية  سياســة  اتخــاذ  هــي  كوردســتان، 
فعالــة؛  والخطــوة الأولــى فــي ذلــك هــي إدانــة 
الطابــع الطبقــي البرجــوازي للنظــام السياســي 
والمعارضــة  الحاكمــة  وأحزابــه  الاقليــم  فــي 
فيــه،  والخــوض فــي متطلبــات اعــداد وتنظيــم 
النضــال الطبقــي والاشــتراكي للبروليتاريــا خــارج 

والانتخابــات. البرلمانيــة  اللعبــة 
بدعــوة  يكتفــي  ألا  عليــه  الصــدد،  هــذا  وفــي 
جماهيــر العمــال والنســاء والشــباب إلــى عــدم 
المشــاركة ومقاطعــة الانتخابــات، بــل يجب عليه 
أيضــا أن يوضــح كيــف أن الانتخابــات وبرلمــان 
كوردســتان تشــكل عائقــا أمــام أي تغييــر ثوري 

ــد لتحررهــم. ــذي هــو الســبيل الوحي وال
17 أكتوبر 2024

نص مقابله اجرتها جريدة ره وت مع شيرين عبدالله 
حول الانتخابات في اقليم كوردستان 

روت: كثيــر مــن القوائــم تشــير الــى اختــاف هــذه الانتخابــات عــن 
ســابقاتها، وغالبــا مــا تتحــدث عــن هزيمــة الاغلبيــة المطلقــة لمقاعــد 
البرلمــان للبارتــي، لاســباب مختلفــة: كالانتهــاء بالكوتــا، خفــض نســب 
ــر، ومفوضيــة مســتقلة ومحايــدة، وتدقيــق الاصــوات قــرب  التزوي
صناديــق الاقتــراع ومــا الــى ذلــك، اذا كانــت الامــور هكــذا، فهــل ان 
ذلــك يعنــي بــان تغييــرا حقيقيــا قــد يحصــل فــي النظــام البرلمانــي 

فــي اقليــم كوردســتان، وبالأخــص لمصلحــة للنســاء؟

التــي  بالتغييــرات  المســماة  الاجــراءات  هــذه  كل  عبداللــه:  شــيرين 
يتحدثــون عنهــا فــي النطــام البرلمانــي، مــا هــي الا تجميــل الواجهــة 
بالرجعيــة وانعــدام حقــوق  الاســتمرار  واســدال ســتار متمــدن علــى 
ــر بتحــرر النســاء،  ــق الام ــا يتعل النســاء والمظلوميــن فــي المجتمــع. فيم
يمكننــا الحديــث عــن تغييــر ايجابــي و مؤثــر لصالــح النســاء حيــن تشــعر 
المــراة فــي الاقليــم بالطمانينــة والامــان، ســواء فــي داخــل المنــازل او فــي 

اماكــن العمــل او فــي شــوارع وازقــة هــذا البلــد. الطمانينــة بمعنــى:
 

عــدم التعــرض لمخاطــر القتــل والحــرق ومختلــف انــواع العنف  	-
خارجــه. او  المنــزل  فــي  ســواء  والتحــرش 

والعمــل  التعليــم  مجــالات  فــي  الرجــل  مــع  المــراة  مســاواة  	-
عوائلهــن. ومصيــر  مصيرهــن  حــول  القــرارات  واتخــاذ 

الفرديــة  حقوقهــن  بســلب  للتهديــد  النســاء  تعــرض  عــدم  	-
الاقتصاديــة.. و  والاجتماعيــة 

عــدم الانجبــار علــى تــرك الوظيفــة او الدراســة او ايــة مــن  	-
نشــاطاتهن الاجتماعيــة الاخــرى، والمكــوث فــي البيــت مــن اجــل تربيــة 
لســد  وذلــك  العائلــة،  فــي  المرضــى  او  المســنين  رعايــة  او  الاطفــال 
الثغــرات المتعمــدة التــي خلقهــا النظــام والســلطات، بســبب التدميــر 
وغيرهــا. والتعليــم  كالصحــة  العامــة  للخدمــات  والمخطــط  الممنهــج 
الصحيــة  الخدمــات  علــى  الحصــول  مــن  النســاء  تتمكــن  ان  	-
والقضائيــة بســهولة وبــدون ايــة عوائــق اجتماعيــة او اقتصاديــة او 

هــا. غير
ان لا تتعرض النساء الحوامل او المرضى للاساءة او التعنيف  	-

بآلامهــن. والاســتهزاء  الشــك  او 
ان لاينظــر لمشــاكلهن القانونيــة بنظــرة عــدم الاكتــراث او  	-

الريبــة. و  الشــك 
حيــن  ومؤسســاته  القضــاء  مــن  تامــة  بمســاندة  يشــعرن  ان  	-

الحقــوق. وانتهــاك  للتعنيــف  يتعرضــن 
ان لا يتعرضــن للقتــل و التعذيــب والهجمــات الرجعيــة بســبب  	-

التحرريــة. والاجتماعيــة  السياســية  نشــاطاتهن 
  

اذا اردنــا الحديــث عــن التغييــر، يجــب ان تكــون النقــاط اعــاه والعديــد 
غيرهــا مقاييســنا للتغييــر، وان نســأل انفســنا الــى أيــة درجــة يمكننــا نحــن 
كنســاء تعليــق الامــال علــى أيــة مــن هــذه الجهــات و الــى أيــة درجــة 
تتعلــق صراعــات هــذه الاحــزاب وتلاطماتهــا بحياتنــا نحــن النســاء وكــم 
هــو حرصهــم علــى التخفيــف مــن همومنــا وحقوقنــا المســلوبة. ان هــذه 
التغييــرات فــي النطــام البرلمانــي تكــون ذو معنــى فقــط فيمــا اذا كانــت 
ا مــن رزمــة تغييــرات تحرريــة ومســاواتية فــي النظــام ككل، ولكننــا  جــزء
نــرى بــان خطاباتهــم مليئــة بالرجعيــة والتعصــب المذهبــي و معــاداة 

النســاء ومعــاداة التحــرر. 

روت: معظــم الاحــزاب الجديــدة )الجيــل الجديــد، تيــار الموقــف، 
جبهــة الشــعب( تقــول انــه اذا قاطعــت النــاس انتخابــات برلمــان 
اقليــم كوردســتان، ســوف يكــون فــي ذلــك منفعــة لليكيتــي والبارتــي 
ولهــذا يجــب علــى النــاس المشــاركة الواســعة فــي هــذه الفرصــة، مــا 

رايكــم؟

شــيرين عبداللــه: انهــم بحاجــة الــى الاصــوات لضمــان كراســيهم فــي 
البرلمــان وحصتهــم فــي النهــب والســرقة والفســاد الموجــود. صحيــح ان 
عــدم المشــاركة فــي التصويــت قــد يعــود بنفــع لليكيتــي والبارتــي، ولكــن 
لا هذيــن الحزبيــن ولا اي مــن القــوى الجديــدة توفــر افاقــا اقــل عتمــة 

الانتخابيــة  الحملــة  أيــام،  عــدة  منــذ  انطلقــت، 
للــدورة السادســة للانتخابــات البرلمانيــة لحكومــة 
 20 فــي  إجراؤهــا  المقــرر  كوردســتان،  إقليــم 
تشــرين الأول/أكتوبــر 2024، وأصبحــت مــدن 
وبلــدات كوردســتان مســرحاً للحمــات الانتخابيــة 
أو  الســلطة،  فــي  الموجــودة  ســواء  للأحــزاب؛ 
أولئــك الذيــن هــم فــي المعارضــة ضمــن بنيــة 
ولكنهــم  الحالــي  السياســي  النظــام  نفــس 
ذلــك  فــي  بمــا  الحكومــة،  خــارج  متواجــدون 
الجــدد،  والليبرالييــن  والإســاميين  القومييــن 

والمســتقلين. "الأقليــات"  ممثلــي  عــن  فضــا 
الحديــث عــن مــا يحــدث فــي هــذه الحمــات، ومــا 
تحملــه هــذه الأحــزاب وهــذه القوائــم للعمــال 
والمعلميــن، للنســاء والشــبيبة والطــاب، للفئــات 
لــذوي  حقوقهــا،  مــن  المحرومــة  الاجتماعيــة 
لمختلــف  أي  والأطفــال؛  الخاصــة  الاحتياجــات 
شــرائح الطبقــة العاملــة، وبكلمــة واحــدة لغالبيــة 
ــس  ــا لا لب ــي كوردســتان، واضــح بم ــر ف الجماهي
فيــه وهــو تكــرار نفــس ســيناريو الخــداع وزيــف 
ــر، ونفــس  وبطــان وعودهــم الســابقة للجماهي
الرســائل التــي بعثــوا بهــا حتــى الآن، ولكــن هــذه 

المــرة يضفــى عليهــا المزيــد مــن انعــدام الآفــاق 
والمزيــد مــن مجهوليــة المصيــر، ورســائل غارقــة 
فــي القيــم الرجعيــة للاســام السياســي المعاديــة 
للمــرأة والمعاديــة للحريــة ومليئــة بالتحريــض 

ــل. القومــي والمناطقــي المضل

كبــار  انتخابــات  هــي  الانتخابــات  هــذه 
الرأســماليين فــي هــذا الاقليــم، انتخابــات زعمــاء 
والاحــزاب  القوميــة،  البرجوازيــة  الأحــزاب 
ــات  الليبراليــة -القوميــة ومثقفيهــم، هــي انتخاب
الأحــزاب البرجوازيــة الإســامية، ومــا يســمون 
هــذه  داخــل  والإصلاحييــن  "المحســنين"!  بـــ 
والذيــن،  السياســي،  النظــام  وهــذا  الطبقــة 
بمجملهــم، حشــدوا جيوشــهم وباتــوا يخوضــون 
معاركهــم السياســية الانتخابيــة فــي كوردســتان 
الاقتصاديــة  ســيادتهم  ضمــان  يديمــوا  كــي 
والسياســية وهيمنتهــم الفكريــة علــى الكادحيــن 
علــى  وبالتالــي  والمفقريــن،  والمحروميــن 
أصــوات  جمــع  طريــق  عــن  وذلــك  المجتمــع، 
عمليــة  أمــد  ولإطالــة  الشــرائح،  هــذه  نفــس 

النظــام. وفســاد  والســلب  النهــب 

الانتخابــات  فــي  كمــا  الانتخابــات،  هــذه  فــي 
الســابقة، منــذ أكثــر مــن ثلاثــة عقــود، لا يوجــد 
صــوت مســتقل يمثــل الطبقــة العاملــة، الشــابات 
والشــباب العاطليــن عــن العمــل فــي هــذا الأقليم، 
ــات  يمثــل المعلميــن والموظفيــن والنســاء والفئ
الاجتماعيــة المتضــررة مــن هــذه الأوضــاع التــي 
القومــي  السياســي  النظــام  هــذا  لهــم  خلقهــا 

الكــوردي.

فــي ظــل أوضــاع انعــدام الآفــاق التــي تخيــم 
علــى المجتمــع اليــوم، وفــي الوضــع الاقتصــادي 
وقطــع  والبطالــة  الدخــل  وانخفــاض  الشــاق، 
ــرض علــى معظــم الســكان 

ُ
الرواتــب، والــذي ف

الخدمــات  انعــدام  ظــل  وفــي  الاقليــم،  فــي 
العامــة، خصوصــا فــي قطاعــي الصحــة والتربيــة 
لــم  والتعليــم، وفــي ظــل كل هــذه الأوضــاع 
يبــق للجماهيــر اي امــل مــن هــذه الســلطة، أو مــن 
أي حــزب معــارض، بإحــداث التغييــر. ولهــذه 
الأســباب، قاطــع غالبيــة ســكان كوردســتان، نحــو 
80 بالمئــة مــن الناخبيــن، الانتخابــات الســابقة، 

الوضــع  تفاقــم  ومــع  الســياق،  لهــذا  ووفقــا 
بالنســبة لهــم، فمــن المتوقــع أن يتخــذوا الموقــف 
عبــر  أصواتهــم  ويســجلوا  المــرة  هــذه  نفســه 

المقاطعــة.
هــذه القــوى الحاكمــة، لــم تخلــق أزمــة اقتصاديــة 
أنفســهم  هــم  بــل  فحســب،  للجماهيــر  حــادة 
متعــددة  شــاملة  سياســية  أزمــة  يواجهــون 
الجوانــب بحيــث فقــدوا قاعدتهــم الجماهيريــة 
ولــم يعــد أفقهــم القومــي وخداعهــم السياســي 
ــى  ــوا ال ــذا لجئ ينفعهــم، فهــم أفلســوا سياســيا ل
الرجعيــة الدينيــة وتحريــك أحاســيس التعصــب 
الاســامي المعــادي للحريــة واطــاق التهــم ضــد 

بعضهــم البعــض.

الطبقــي  السياســي  الصــوت  يخفــت  وبينمــا 
وصــوت  المحرومــة  للشــرائح  المســتقل 
الاشــتراكية والشــيوعية فــي هــذه الانتخابــات 
بمــا  البرجوازيــة،  الجبهــات  تحــاول كل  مؤقتــا، 
فــي ذلــك أحزابهــا الحاكمــة والمعارضــة، إضعــاف 
هــذا الصــوت أكثــر، وطمــره فــي أعمــاق الارض 
ــة  ان أمكــن واشــغال المجتمــع بالدعــاوي الديني
مــن  ذلــك  كل   . بينهمــا  وبالتنافــس  الرجعيــة 
المحرومــة  والشــرائح  الطبقــات  حرمــان  أجــل 
فــي كوردســتان مــن نيــل سياســتها الطبقيــة 
وبرنامجهــا السياســي للتغيــر الجــذري واخراجهــا 

مــن دســتور عملهــا 

للســلطة  السياســية  الأزمــة  هــذه  مثــل  فــي 
القوميــة، عــززت الأحــزاب الحاكمــة فــي الاقليــم 
)اليكيتــي والبارتــي ( خيــوط علاقاتهمــا بشــكل 
والنظاميــن  الأمريكيــة  الإمبرياليــة  مــع  أوثــق 
بــكل  يقومــان،  وهمــا  والتركــي،  الإيرانــي 
الجيوسياســية  المصالــح  بتحقيــق  جهوزيــة، 
لهذيــن النظاميــن ولأمريــكا. وهكــذا، فقــد حولــوا، 
أكثــر فأكثــر، إقليــم كوردســتان إلــى "إدارتيــن" 
وفتحــوا  القاعــدة  هــو  القمــع  مــن  وجعلــوا 
الطريــق، بمشــاركة )حركــة التغييــر( و) الجيــل 
ــام الإســاميين للدخــول فــي مركــز  ــد(، أم الجدي
الرجعيــة  لتثبيــت  للمجتمــع  العامــة  السياســة 

واســتعباد المــرأة فــي هــذا الأقليــم.

لكــن مــن الواضــح بــان المجتمــع لا يكــف عــن 
التحــرك ولــن يبقــى العمــال والنســاء والشــباب 
مــن  العاملــة  الطبقــة  مــن  الأخــرى  والشــرائح 
المعلميــن والموظفيــن والكادحيــن والمفقريــن 
الحاكمــة  البرجوازيــة  لــدى  صامتيــن. لا يوجــد 
فــي كوردســتان حــل اقتصــادي ســوى مواصلــة 
وتوســيع  الطبقــي  الصــراع  وتشــديد  توســيع 
المــال،  ورأس  العمــل  بيــن  الهــوة  رقعــة 
فــي  للمجتمــع  الطبقيــة  الصراعــات  وتعميــق 
ــاره مجتمعــا رأســماليا تهيمــن  كوردســتان باعتب
عليــه النيوليبراليــة الاقتصاديــة فــي كل مــكان. 
وهــذا يعنــي المزيــد والمزيــد مــن تمركــز ثــروات 

المجتمــع فــي أيــدي أقليــة محــدودة مــن الناهبين 
كمــا  والرأســماليين،  والميليشــيات  الحزبييــن 
لغالبيــة  البطالــة والفقــر  اتســاع نطــاق  يعنــي 
الجماهيــر اكثــر وأكثــر. وان مســألة مــن ســيفوز 
فــي الانتخابــات لا يقلــل قيــد شــعرة مــن هــذه 

الطبقيــة. الحقائــق 

الراهــن هــو  الوضــع  مــن  الخــاص  إن طريــق 
توحيــد صفــوف نضــال الطبقــة العاملــة والفئــات 
المفقــرة والكادحيــن خــارج العمليــة الانتخابيــة 
أن  الطبقيــة  الجبهــة  هــذه  علــى  والبرلمانيــة. 
ــن  ــات وم ــم مــن مقاطعتهــا لهــذه الانتخاب تتعل
البرجوازيــة  نظمتــه  الــذي  الرهيــب  الســيناريو 
فــي هــذه الانتخابــات وذلــك مــن أجــل تعزيــز 
صفــوف نضالهــا الطبقــي المســتقل أكثــر فأكثــر 
كــي تتمكــن مــن تغييــر ميــزان القــوى الطبقيــة 
فــي المجتمــع لصالحهــا وتنظيــم قواهــا وحتــى 
ــات لتســخيرها  التموضــع داخــل خنــدق الانتخاب

ضدهــم فــي المســتقبل.
تقــف )منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق( 
فــي جبهــة الطبقــة العاملــة والشــباب والنســاء 
المضطهــدات، وحيــال هــذه الانتخابــات، تقــف 
فــي جبهــة المقاطعــة ولا تعلــق أي أمــل علــى 
هــذه الانتخابــات فــي تحقيــق أي تغييــر جــذري 

أو حتــى اي تغييــر مجــدي عــن طريقهــا.
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لتحســين حيــاة ومصيــر المحروميــن فــي الاقليــم.  
بصمــات  الاقليــم  فــي  المظطهــدة  والفئــات  النســاء  ان وضعــت  برايــي، 
اصابعهــا علــى هــذه الانتخابــات، فهــذا بمثابــة التصويــت لتثبيــت واطالــة 
امــد الرجعيــة وذلــك النظــام الذكــوري والمعــادي للمــراة والــذي بــات يســلب 
منــا الامــان منــذ ســنين طويلــة. طــوال عمــر هــذا الاقليــم، تــم وبصــورة 
منظمــة، ابعــاد النســاء والعمــال و المفقريــن، عــن السياســة والمشــاركة 
فــي اتخــاذ القــرار حــول مصائرهــم. هــذا الضجيــج الــذي نــراه و نســمعه 
فــي الحقيقــة ليــس لــه معنــى واقعــي فــي حيــاة الاغلبيــة العظمــى مــن 
النســاء والمضطهديــن فــي الاقليــم ولا يخفــف شــيئا مــن حــدة الوضــع 
ــل علــى العكــس، فــان هــذا البرلمــان، وبكافــة  ــذي يعيشــونه. ب الرهيــب ال
ــى نقطــة رئيســية، الا  ــه المتصارعــة، فــي الحقيقــة كلهــا متفقــة عل اطياف
وهــي الذكوريــة، والادامــة بذلــك النظــام الابــوي الازلــي لاضطهــاد النســاء 

والمحروميــن وهــي لا تقــدم للنســاء افقــا اكثــر اشــراقا.

روت: كان هنــاك غيــاب للبرنامــج السياســي والاقتصــادي والتغييــر 
فــي حيــاة النــاس فــي الاقليــم، وخاصــة العمــال والمفقريــن، فــي كافــة 
اللوائــح المطروحــة، وان وجــد كان ذلــك ضئيــا جــدا، لمــاذا كان تاثيــر 
التيــارات الاجتماعيــة والاشــتراكية علــى هــذه الانتخابــات ضعيفــا 
ولــم تتــرك الاعتراضــات الجماهيريــة الواســعة وقعــا يذكــر عليهــا، 
اذ يطغــي علــى الانتخابــات طابــع صــراع حزبــي صــرف حــول كراســي 

الســلطة السياســية وراس المــال والاحتــكار بهــا.  

شــيرين عبداللــه: ان الاحتجاجــات والمظاهــرات تتســع يومــا بعــد يــوم، 
لــم تســتطع ان تشــكل ضغطــا علــى الســلطة لحــد الان، وذلــك  ولكــن 
مــن جهــة بســبب القمــع الدمــوي و مــن جهــة اخــرى بســبب عــدم تنظيــم 
واســتعداد القــوة الطبقيــة للعمــال والكادحيــن لتغييــر كفــة ميــزان القــوى 

فــي المجتمــع لصالحهــا.
هــذه الاحــزاب والجهــات المتصارعــة علــى البرلمــان، غريبــة جــدا عــن مطالــب 
ورفاهيــة النســاء والشــباب والاطفــال والمســنين فــي الاقليــم، ولانهــا لا 
تمثــل هــذه الجماهيــر ولا توجــد مصالــح هــذه الفئــات فــي اجنداتهــا، نــرى 
علــى النقيــض، بــان الحمــات الانتخابيــة لهــذه الاحــزاب تســير علــى نمــط 
دونالــد ترامــب ورؤســاء امريــكا والغــرب وباقــي الــدول الامبرياليــة، بصــرف 
الملاييــن مــن الــدولارات. كان جوابهــم علــى قضايــا الرواتــب والبطالــة 
وغــاء المعيشــة وانعــدام الحريــات دائمــا، المزيــد مــن القمــع للاعتراضــات 
وقتــل وســجن نشــطاؤها وليــس مــن المتوقــع ان ياتــي البرلمــان المقبــل 

بشــيئا مغايــرا.   
١٨-١٠-٢٠٢٤

ــي  ــه المتصارعــة، ف ــة اطياف ــان، وكاف ان هــذا البرلم
الحقيقــة كلهــا متفقــة علــى نقطــة رئيســية، الا وهي 
الذكوريــة... وهــي لا تقــدم للنســاء افقــا اكثر اشــراقا.
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كان هــروب رئيســة وزراء بنغلاديــش )الشــيخة 
حســينة( فــي )٦-٨-٢٠٢٤( يشــبه تمامًــا هــروب 
الرئيــس التونســي )زيــن العابديــن بــن علــي( 
فــي منتصــف کانــون الثانــي )٢٠١١(، ليــس فقــط 
ــا، بــل 

ً
مــن حيــث المحتــوى الــذي سنناقشــه لاحق

وحتــى مــن حيــث المظاهــر والأحــداث أيضــا.
)محمــد  التونســي  العامــل  انتحــار  كان  لقــد 
ــى بلديتــه يــوم )١٧-١٢- ــام مبن البوعزيــزي( أم
ــى رفــض الشــرطة الســماح  ٢٠١٠( احتجاجــا عل
لــه بالعمــل فــي شــوارع المدينــة والإذلال الــذي 
مارســته ضــده، شــرارة لإطلاق حركــة احتجاجية 
جماهيريــة قويــة، انتهــت بتطورهــا إلــى )الثــورة 
التونســية( واضطــرار رئيــس الدولــة إلــى الفــرار 

خــارج البــاد.

جماهيريــة  احتجاجــات  هنــاك  كانــت  وبالمثــل، 
فــي  الجامعــات  طلبــة  أوســاط  فــي  خاصــة 
بنغلاديــش للمطالبــة بإلغــاء قانــون ينــص علــى 
القطــاع  فــي  التوظيــف  فــي  خاصــة  حصــص 
العــام لأفــراد العائــات الذيــن قاتلــوا فــي حركــة 
الاســتقلال عــام )١٩٧١(، ســرعان مــا تطــورت 
هــذه الاحتجاجــات وتحولــت بســرعة إلــى حركــة 
سياســية تطالــب بإســقاط النظــام، خاصــة بعــد 
مقتــل  طالــب يبلــغ مــن العمــر )٢٢( عامًــا يدعــى 
)أبــو ســعيد( وهــو مــن عائلــة فقيــرة وشــارك فــي 
المظاهــرة بينمــا كان يرفــع علــم البــاد بيــده، 
أبــو ســعيد( برصــاص قــوات مكافحــة  تــل ) 

ُ
ق

الشــغب مــن مســافة )١٥( متــرًا فقــط وذلــك فــي 
)١٨-٧-٢٠٢٤( وبالتالــي تصاعــدت المظاهــرات 
وامتــدت إلــى العديــد مــن المــدن الرئيســية فــي 
البــاد، خاصــة العاصمــة وتحولــت إلــى إنتفاضــة 
جماهيريــة وإضطــرت رئيســة الــوزراء الــى إنقــاذ 

ــى الخــارج. حياتهــا بالفــرار إل

مــن  تقاريــر  أشــارت  التونســية،  الثــورة  قبــل 
)البنــك الدولــي( و)صنــدوق النقــد الدولــي( إلــى 
أن اقتصــاد البــاد قــد نمــى بشــكل كبيــر بيــن عــام 
)٢٠٠٠( و )٢٠١٠( بســبب التغيــرات البنيويــة 
الإقتصــادي  الهيــكل  فــي  إجراؤهــا  تــم  التــي 
أن  الأخــری  البلــدان  علــی  يجــب  وأنــه  للبــاد، 
تحتــذي بهــا. وهــذا يعنــي أن الســلطة السياســية 
للبلــد قــد نفــذت شــروط المؤسســتين الدوليتيــن 
أي تحريــر أيــدي الشــركات الخاصــة، ســواء كانت 
ــة  محليــة أو أجنبيــة، مــع تخفيــض نفقــات الدول
للخدمــات العامــة، وتقليــل عــدد موظفــي وعمــال 
القطــاع العــام، أي التخلــي عــن خطــة التوظيــف 
توفيــر  مهمــة  وإســناد  العــام،  القطــاع  فــي 
ــك. ــى ذل ــا إل ــى القطــاع الخــاص، وم الوظائــف إل
مــن المؤكــد أن تونــس شــهدت تقدمــا وتطــوراً 
خــال هــذه الســنوات العشــر، ولكــن عــن طريــق 
الجماهيــر  وتهميــش  والفقــر  البطالــة  فــرض 
الكادحــة والمواطنيــن بشــكل عــام فــي الحيــاة 
فــإن  وهكــذا  المجتمــع،  وإدارة  السياســية 
الرأســمالية إلــى جانــب نموهــا وتقدمهــا تجلــب 
البــؤس للعمــال والكادحيــن لأنهــا نظــام مبنــي 

الطبقيــة. التناقضــات  علــی 

وفيمــا يتعلــق بـــ )بنغلاديــش(، تتحــدث وســائل 
"نمــوذج  عــن  البرجوازيــة  العالميــة  الإعــام 
بنغلاديــش،  فــي  الاقتصاديــة"  المعجــزة 
ووصفهــا مــن قبــل البنــك الدولــي بأنهــا "قصــة 
الواقــع،  فــي  الاقتصاديــة.  للتنميــة  ملهمــة" 
واســعًا  اقتصاديًــا  نمــوًا  بنغلاديــش  شــهدت 
وأصبحــت مقصــدا للشــركات الأجنبيــة ومكانًــا آمنا 
للإســتثمار، لا ســيما فــي قطاعــي المنســوجات 
ــات الشــركات  وتصنيــع الملابــس، لدرجــة أن مئ
المشــهورة عالميًــا مثــل )H&M( و )Gap( و 
)Zara( وغيرهــا، بــدأوا بفتــح مصانعهــم هنــاك، 
ولكــن مــع خلــق ظــروف عمــل أســوأ بكثيــر مــن 

ظــروف عمــل العمــال فــي تونــس.

يبلــغ عــدد ســكان هــذا البلــد أكثــر مــن )١٧٠( 
مليــون نســمة، وهــم يعيشــون فــي بلــد صغيــر 
المســاحة حيــث الكثافــة الســكانية عاليــة جــدًا، 
ــن مكدســين  ــن العمــال والكادحي أي الملاييــن م
فــي بقعــة أرض صغيــرة وتحــت "رحمــة " اربــاب 
الإجتماعيــة  الضمانــات  غيــاب  وفــي  العمــل. 
شــروط  بأيــة  العمــل  لقبــول  العامــل  يضطــر 
امثلتهــا؛  ومــن  البقــاء،  أجــل  مــن  فقــط  کانــت، 
الأبويــة  الإســامية  الثقافــة  طغيــان  ورغــم 
الرجعيــة حتــى النخــاع ضــد المــرأة فــي هــذا البلــد، 
إلا إن الظــروف المعيشــية الرأســمالية والبطالــة 
ا مزدهــرة 

ً
ــس ســوق والجــوع جعلــت ســوق الجن

فــي هــذا البلــد وهــذه هــي إحــدى مآســي هــذه 
الطبقــة.

ــا للإحصــاءات الرســمية، يعيــش )٢٠.٥%( 
ً
وفق

مــن ســكان البــاد تحــت خــط الفقــر. هــذه هــي 
الاقتصاديــة"  و"المعجــزة  الملهمــة"  "القصــة 
للشــركات العالميــة التــي تحقــق أرباحًــا بمليــارات 

الــدولارات ســنويا وتراكــم رأس المــال.

العامــل  يعمــل  أن  المســتغرب  مــن  ليــس  إذن 
أيــام  البنغلاديشــي )١٢( ســاعة يوميــا وســتة 
للغايــة،  منخفضــة  أجــور  مقابــل  الأســبوع  فــي 
لا تكفــي حتــى لســد حاجاتــه الضروريــة نظــرا 
بصــورة  والإيجــارات  الســلع  أســعار  لارتفــاع 
مســتمرة. هــذا بالإضافــة إلــى أن ظــروف عمــل 
العمــال أشــبه بظــروف العبوديــة التــي يتــم فيهــا 
إغــاق أبــواب المصانــع أمــام العمــال ولا يمكنهم 
الخــروج منهــا، حيــث حصلــت حــوادث حريــق 
داخــل معامــل الملابــس واحترقــت أجســاد مئــات 
العمــال، أو دفنــوا تحــت أنقــاض انهيــار المبانــي. 
كان هنــاك العديــد مــن الأفــام الوثائقيــة حــول 

هــذه العبوديــة الرأســمالية
.

الطلاب والحصص المخصصة 
لعائلات المحاربين القدامى

هنــاك حوالــي )٦٠( جامعــة حكوميــة و )١١٠( 
جامعــات خاصــة ودوليــة فــي بنغلاديــش تقبــل 
الــف  ثمانمائــة  وتخــرج  ســنويًا  طالــب  مليــون 
العمــل  ســوق  نحــو  بهــم  وتــزج   )٨٠٠.٠٠٠(
ــذا تظــل  حيــث العمــل والوظائــف نــادرة فيــه، ل
نســبة كبيــرة منهــم عاطليــن عــن العمــل كعــبء 
علــى أســرهم العماليــة، وبعضهــم يهاجــر إلــى 
خــارج البــاد للعثــور علــى عمــل، بينمــا يحــاول 
غيــر  موســمية،  أعمــال  إيجــاد  الآخــر  البعــض 

مســتدامة وهشــة.
كانــوا  الذيــن  الخريجيــن  مــن  أجيــال  أصيبــت 
أو  وظيفــة  علــى  الحصــول  إلــى  يتطلعــون 
فــرص عمــل فــي القطــاع العــام بخيبــة أمــل مــن 
القانــون المعمــول بــه منــذ عــام )١٩٧٢(، حيــث 
خصــص )٥٦%( مــن فــرص العمــل والوظائــف 
الذيــن  لأولئــك  كحصــص  العــام  القطــاع  فــي 
ينتمــون إلــى أفــراد الأســر التــي ناضلــت مــن أجــل 

الاســتقلال.

أصبــح هــذا القانــون أحــد ركائــز الفســاد فــي هــذا 
كوســيلة  يســتخدمه  الســلطة  حــزب  البلــد لأن 
واســتخدامه  منــه  قريبيــن  أشــخاص  لتجنيــد 
ــه والخضــوع  ــى جانب ــاس إل كرشــاوى لجــذب الن
مــن  الكثيــر  إلــى  ذلــك  أدى  وقــد  لأوامــره. 
 )٢٠١٣(  ،)٢٠٠٨( فــي  خاصــة  الاحتجاجــات 

لإلغائــه. القانــون  هــذا  ضــد  و)٢٠١٨( 

رئيســة  اضطــرت  الاحتجاجــات  لهــذه  نتيجــة 
فــي عــام )٢٠١٨(  )الشــيخة حســينة(  الــوزراء 
إلــى إجــراء إصــاح، خفضــت بموجبــه النســبة إلــی 
)٣٠%( وأضافــت فئــات اجتماعيــة أخــرى مثــل 
)١٠%( للنســاء، و)١٠%( أخــرى تــم تخصيصه 
العرقيــة  لبعــض الأقاليــم، و )٥%( للأقليــات 

و)١%( لــذوي الإحتياجــات الخاصــة.

ولكن في ربيع هذا العام )٢٠٢٤( ألغت رئيسة 
الــوزراء هــذا الإصــاح، واندلعــت الاحتجاجــات 
مــرة أخــرى وخاصــة فــي الجامعــات واســتمرت 
بشــكل متقطــع حتــى )١-٧-٢٠٢٤( وأصبحــت 
بعــد هــذا التأريــخ حركــة موســعة مــن الشــباب 
والطــاب، الذيــن ينتمــون إلــى عوائــل عماليــة 
ــوا بالإلغــاء الكامــل لنظــام منــح الحصــص  وطالب
والامتيــازات. فــي تطــوره، أصبــح هــذا الاحتجــاج 
انتفاضــة شــعبية وثــورة سياســية، لعــب فيهــا 
الطــاب والشــباب لأول مــرة فــي تاريــخ البــاد 
ــدًا، وليــس الأحــزاب الكلاســيكية، التــي  دورًا رائ

ــا.
ً
سنناقشــها لاحق

لمحة عن تاريخ التحولات 
السياسية 

فــي أواخــر عــام )١٩٧١(، انفصلت )بنغلاديش(، 
)باكســتان  باســم  آنــذاك  عــرف 

ُ
ت كانــت  التــي 

الشــرقية(، عــن )باكســتان( بعــد حــرب أهليــة 
وبتدخــل  أشــهر  تســعة  اســتمرت  داميــة 
ولصالــح  باكســتان  ضــد  هنــدي  عســكري 

)بنغلاديــش(. إســتقلال  

كان أول رئيــس وزراء فــي هــذا البلــد هــو )مجيــب 
الرحمــن(، زعيــم )حــزب العوامــي البنغلاديشــي( 
اســتقلال  حركــة  وزعيــم  الشــعب،  حــزب  أي 
بنغلاديــش. كان إرثــه السياســي فــي بنغلاديش 
يتلخــص بمحاولــة إقامــة دولــة علمانيــة تســيطر 
تبنــي  أخــرى،  بعبــارة  البــاد،  اقتصــاد  علــى 
رأســمالية الدولــة، أو حســب المفهــوم المتــداول 
آنــذاك بنــاء "الاشــتراكية الوطنيــة"، فبــدأ بتأميــم 
)٧٠%( مــن مصانــع وشــركات القطــن والألبســة 
وكذلــك  والشــاي،  والســكر   )Jute( والجــوت 

تأميــم البنــوك.

الأرز  أســعار  ارتفعــت   ،)١٩٧٤( مــارس  فــي 
والمــواد الغذائيــة بشــكل حــاد، بســبب الفســاد 
الدولــة  مديــري  جانــب  مــن  الإدارة  وســوء 
الغزيــرة  الأمطــار  جانــب  إلــى  وموظفيهــا، 
والفيضانــات علــى طــول نهــر )براهمــا بوتــرا(، 
حيــث غطــت مســاحة كبيــرة من الحقــول المنتجة 

لــأرز، وتســببت فــي مجاعــة شــديدة حتــى نهايــة 
العــام حيــث مــات مليــون ونصــف مليــون إنســان 
فــي هــذا البلــد، وأصبــح الكثيــر مــن النــاس ضحايــا 
للجــوع والمــرض، وبعدهــا اندلعــت الاحتجاجــات 

الشــعبية ضــد الســلطة.

والاقتصــادي  السياســي  النهــج  واتجــه  هــذا 
قمــع  نحــو  متزايــد  بشــكل  الرحمــن(  )مجيــب  لـ
الحريــات السياســية، وحظــر الأحــزاب الأخــرى 
وفــرض سياســة الحــزب الواحــد. كل هــذا أدى 
عســكري  انقــاب  إلــى  المطــاف  نهايــة  فــي 
ضــده فــي آب/أغســطس )١٩٧٥( وقتلــه مــع 
زوجتــه وأطفالــه الثلاثــة، باســتثناء ابنتيــن كانتــا 
ــا  ــت، وهم ــك الوق ــي ذل ــا ف ــى أوروب ــة إل ــي رحل ف

الصغــرى(. و)شــقيقتها  حســينة(  )الشــيخة 

بالإضافــة إلــى هــذه الأســباب الداخليــة للانقــاب، 
ــة  ــة( الأمريكي ــرات المركزي ــة المخاب ــت )وكال لعب
الجيوسياســية  الصراعــات  ضمــن  دورًا،  ــا 

ً
أيض

)الكتلــة  ضــد  الوقــت  ذلــك  فــي  العالميــة 
الســوفيتية(، فــي إســقاط )مجيــب الرحمــن( فــي 
بنغلاديــش، وكذلــك فــي الانقلابــات العســكرية 
علــي  الفقــار  )ذو  ضــد  وخاصــة  الباكســتانية، 
فــي  الحــق(  )ضيــاء  الجنــرال  قبــل  مــن  بوتــو( 
فــي  عــام )٢٠٢٢(  فــي  عــام )١٩٧٧( وأخيــرا 
الإطاحــة برئيــس الــوزراء )عمــران خــان( عــن 
طريــق الأحــزاب الإســامية، هــذا ولا تســتبعد 
دورهــا فــي الأحــداث الجاريــة فــي بنغلاديــش 
لأنهــا جــزء مــن منطقــة تتنافــس عليهــا الصيــن 

وأمريــكا. والهنــد 

مــن عــام )١٩٧٥( إلــى عــام )١٩٩٠(، كان هنــاك 
)٢٩( انقلابًــا وانقلابًــا مضــادًا فــي بنغلاديــش، 
نهايــة  لكــن  البرلمانــي.  النظــام  تعليــق  وتــم 
الحــرب البــاردة أدى الــى ظهــور وضــع عالمــي 
تســليم  علــى  الجنــرالات  أجبــر  حيــث  جديــد، 
الســلطة للأحــزاب، خاصــة بعــد تشــكيل تحالــف 
العوامــي  )حــزب  الرئيســيين  الحزبيــن  بيــن 
 Bangladesh Awami-البنغلاديشــي
البنغلاديشــي- الوطنــي  League( و]الحــزب 
 )Bangladesh Nationalist Party
للضغــط علــى الجنــرال )محمــد حســين إرشــاد( 
الأول/ كانــون  فــي  هــو  واســتقال  للاســتقالة، 
انتخابــات  أول  وجــرت   .)١٩٩٠( ديســمبر 
برلمانيــة فــي أوائــل عــام )١٩٩١( وفــاز )الحــزب 
قومــي  حــزب  وهــو  البنغلاديشــي(،  الوطنــي 
وزعيمتــه  انتخابــات  بــأول  محافــظ،  ليبرالــي 
ــي  ــاء( أصبحــت أول رئيســة وزراء ف ــدة ضي )خال
.)١٩٩٦( إلــى   )١٩٩١( عــام  مــن  بنغلاديــش 

أمــا فــي الــدورة الثانيــة فــي الانتخابــات البرلمانية 
العوامــي(  )حــزب  فــاز  فقــد   ،)١٩٩٦( لعــام 
ثانــي  الحســينة(  )الشــيخة  وأصبحــت زعيمتــه 

امــرأة رئيســة للــوزراء فــي البــاد.

الا أن  )خالــدة ضيــاء( رئيســة )الحــزب الوطنــي( 
ــات عــام )٢٠٠١(،  فــازت مــرة ثانيــة فــي انتخاب

وأصبحــت رئيســة للــوزراء حتــى )٢٠٠٦(.

وهكــذا، علــى الرغــم مــن تحالــف هذيــن الحزبيــن 
حكــم  ضــد  البدايــة  فــي  المرأتيــن  وهاتيــن 
الجنــرالات فــي التســعينيات، إلا أنهمــا لــم يتمكنا 
مــن أن يصبحــا حليفيــن فــي الانتخابات وتشــكيل 
حكومــة مشــتركة ائتلافيــة لأن لديهمــا نهجيــن 
سياســيين واقتصادييــن مختلفيــن لإدارة البــاد.
فــي  أخــرى  مــرة  حســينة(  )الشــيخة  فــازت 
وأصبحــت   )٢٠٠٨( ديســمبر  فــي  الانتخابــات 
رئيســة للــوزراء فــي بدايــة عــام )٢٠٠٩(. وفازت 
فــي الــدورات الثلاثــة اللاحقــة )٢٠١٤(، )٢٠١٨( 
و)٢٠٢٤( وكانــت رئيســة للــوزراء لمــدة )١٥( 
عامًــا متتاليــة حتى ســقوطها فــي )٥-٨-٢٠٢٤(.

تطور الإسلام السياسي

تمكنــت  الســلطة،  فــي  عامًــا   )١٥( خــال 
)الشــيخة حســينة( مــن الســيطرة علــى جميــع 
مفاصــل الســلطة الرئيســية، وتفويــض جميــع 

الجهــاز  فــي  المســتوى  رفيعــي  المســؤولين 
الإداري والعســكري والأمنــي والقضائــي للدولــة، 
وتقييــد  عائلتهــا  مــن  مقربيــن  أشــخاص  إلــى 
الأنشــطة السياســية للمعارضــة، بمــا فــي ذلــك 
التــي   ،)BNP-البنغلاديشــي الوطنــي  ]الحــزب 
عــام  فــي  ضيــاء(  )خالــدة  زعيمتــه  حوكمــت 
إلــى  بالإضافــة  عامًــا.   )١٧( بالســجن   )٢٠١٨(
ملاحقــة الإســاميين والقبــض عليهــم وإعــدام 

قادتهــم. مــن  بعــض 

هــذا الضغــط علــى المعارضــة البرجوازيــة، علــى 
تنســبها  التــي  الليبراليــة  التفســيرات  عكــس 
أو  المتخلفــة  القبليــة  والعقليــة  الثقافــة  إلــى 
إلــى الســمات الشــخصية، أو التربيــة أو العقــد 
ــه انعــكاس لميــل  ــك، إلا إن ــى ذل النفســية ومــا إل
الســلطة البرجوازيــة بشــكل عــام إلــى خلــق جــو 
الفكــري والسياســي، مــن أجــل  مــن الاســتبداد 
خنــق الســخط الشــعبي لمختلــف أقســام وشــرائح 

الطبقــة العاملــة وقمعهــا.

فــي  الرأســمالية  نمــت  فقــد  ذكــره،  ســبق  كمــا 
هــذا البلــد وتطــورت وفرضــت معهــا الكثيــر مــن 
البطالــة والفقــر والقمــع علــى الطبقــة العاملــة 
واســع  شــعبي  اســتياء  مصــدر  كانــت  والتــي 
الحســينة(  )الشــيخة  ســلطة  وقامــت  النطــاق، 
بقمعهــا بــا "رحمــة". وهــذا فــي حــد ذاتــه خلــق 
أرضيــة مواتيــة لنمــو وتطــور الإســام السياســي 
فــي البــاد. هــذا ومــن الجديــر بالذكــر فــأن الحــزب 
تحالــف  الوطنــي(  )الحــزب  المحافــظ  الليبرالــي 
مــع الأحــزاب الإســامية السياســية ضــد حكــم 
)الشــيخة الحســينة(، وقــد منحهــم ذلــك ميــزة 
إدخالهــم إلــى ســاحة الصــراع السياســي ومنحهــم 
مــع  المســتقبل  فــي  الســلطة  لتقاســم  الفرصــة 

)الحــزب الوطنــي(.

وهكــذا، فــإن الأحــزاب الإســامية السياســية التي 
)بنغلاديــش(  اســتقلال  البدايــة  فــي  عارضــت 
والانفصــال عــن )باكســتان(، والذيــن ســاعدوا 
الجيــش الباكســتاني فــي ذلــك الوقــت فــي مذبحة 
شــعب  واحتقرهــم  بلدهــم  اســتقلال  حركــة 
بنغلاديــش، لكــن الآن وخــال حكــم )الشــيخة 
الحســينة(، نشــطوا وتوســعوا وكســبوا نفــوذا 
ــة  ــة حقيقي داخــل المجتمــع بحيــث أصبحــوا عقب
أمــام التنميــة الاجتماعيــة والثقافيــة وأي نــوع 
مــن الليبراليــة الإجتماعيــة أو أي صــوت علمانــي 
الشــريعة  تطبيــق  يريــدون  هــم  وحداثــوي، 
ــن  ــر م ــة إســامية، وكثي ــة دول الإســامية وإقام
الشــعراء والكتــاب فــروا مــن البــاد إلــی الخــارج 

بعــد تهديــدات لهــم مــن قبــل الإســاميين.

الحركة طلابية؛ الثوروية في 
الأسلوب والرجعية 

في الآفاق

فــي مجتمــع رأســمالي مثــل بنغلاديــش، تنتمــي 
نســبة صغيــرة مــن الطــاب إلــى عائــات مرفهــة 
برجوازيــة أو عائــات طبقــة متوســطة، وينتمــي 
معظمهــم إلــى أســر الطبقــة العاملــة، فهــم جــزء 
مــن الطبقــة العاملــة قبــل اســتكمال دراســاتهم، 
ــف شــرائح  ــى مختل ــن تخرجهــم ينتمــون إل وحي
وفئــات وأقســام الطبقــة العاملــة، لــذا فــإن قضيــة 

الطــاب هــي قضيــة الطبقــة العاملــة.

وطبقيــة،  عميقــة  جــذور  الطلابــي  للاحتجــاج 
تبــرز فــي فتــرات مختلفــة حــول مســائل ومطالــب 
معينــة لكــن لا يمكــن حصرهــا فقــط داخــل تلــك 
)قانــون  معارضــة  إن  والمطالــب،  المســائل 
الحصــص( والمطالبــة بإلغائــه هــي مجــرد وســيلة 

تبلــورت خلالهــا الحركــة بســرعة قياســية.
وإتجاهاتهــم  الطــاب  ميــول  جميــع  كانــت 
الفكريــة والسياســية والحزبيــة متحــدة بشــكل 
حــول  عامــة،  جماهيريــة  حركــة  فــي  عفــوي 
)نطــام  إلغــاء  رأســها  علــی  معينــة  مطالــب 
بــرزت  وخــال تطورهــا  الممنوحــة(  الحصــص 
كحركــة سياســية جماهيريــة لإســقاط الســلطة.
كانــت المنظمــات الطلابيــة جميعهــا منخرطــة 

الطلابيــة  المنظمــة  مــن  الحــراك،  هــذا  فــي 
إلــى حــزب المحافظيــن )الحــزب  التــي تنتمــي 
الوطنــي البنغلاديشــي( والمنظمــات الطلابيــة 
إلــى  التابعــة للأحــزاب والجماعــات الإســامية، 
المســتقلة  والمجاميــع  الحلقــات  مــن  العديــد 
للطــاب الليبرالييــن والتحررييــن واليســاريين، 
والإشــتراكيين، جميعهــم كانــوا نشــطين فــي 

الجماهيــري. الحــراك  هــذا 

أمــا بالنســبة للتنظيــم الطلابــي التابــع للحــزب 
الحاكــم )حــزب العوامــي(، فقــد كان هذا التنظيم 
عصــا فــي أيــدي الســلطات لقمــع الطــاب، وفــي 
العديــد مــن الاحتجاجــات نفــذوا أعمــال عنــف 

وبلطجيــة ضــد الطــاب المحتجيــن.

فــي  الأقــل  علــى  الحركــة  هــذه  نجحــت  والآن 
الإطاحــة بحكومــة )الشــيخة الحســينة( وإلغــاء 
هذا القرار، فخســرت ما جمعته ككتلة متجانســة، 
أو  وأيديولوجــي  فكري-سياســي  تيــار  وكل 
حزبــي يحــاول طــرح أجندتــه وكســب أكبــر قــدر 

مــن المكاســب.

اتضــح فــي اليــوم الأول مــن ســقوط حكومــة 
)حــزب العوامــي( أن هــذه الحركــة، علــى الرغــم 
مــن أســلوبها الثــوري فــي المقاومــة والمواجهــة 
السياســي  أفقهــا  إن  إلا  الســلطات،  مــع 
والاجتماعــي أفــق رجعــي بامتيــاز وخــدم مصالــح 

الثــورة المضــادة وســاعد علــى جمــع قواهــا.
أعلــن زعمــاء هــذه الحركــة فــور فــرار رئيســة 
بعــدم  للجنــرالات  معارضتهــم  عــن  الــوزراء، 
جيــد،  أمــر  وهــو  الســلطة،  علــى  الاســتيلاء 
لكنهــم أعلنــوا رغبتهــم فــي تشــكيل حكومــة 
مؤقتــة مــن قبــل )محمــد يونــس(  صاحــب )بنــك 
الفقــراء( والحائــز علــى جائــزة نوبــل، وهــو خبيــر 
إقتصــادي ورجــل مصرفــي، وشــخصية موثوقــة 
فــي دوائــر المؤسســات الدوليــة الإمبرياليــة. لقــد 
فضلــوا جناحــا واحــدا مــن الثــورة المضــادة علــى 
يهيمــن  الــذي  الأفــق  هــذا  الأخــرى.  الأجنحــة 
علــى الحركــة الطلابيــة اليــوم هــو أفــق )الحــزب 
الوطنــي البنغلاديشــي( أي الحــزب البرجــوازي 
المعــارض والمحافــظ بزعامــة )طــارق رحمــن( 

ابــن )خالــدة ضيــاء(.

آفاق الصراع الطبقي

كل هــذه التضحيــات والبطــولات فــي مواجهــة 
المؤسســات القمعيــة للدولــة البرجوازيــة مــن قبل 
الشــباب والشــابات الذيــن ينتمــون فــي الغالــب 
وكل  بنغلاديــش،  فــي  الكادحــة  العوائــل  إلــى 
هــذه التضحيــات التــي قدموهــا حيــث فقــد مــا 
يقــرب مــن )٥٠٠( شــخص حياتهــم، والنتيجــة 
هــي إزالــة النخبــة الحاكمــة واســتبدالها بنخبــة 
ــا 

ً
أخــرى فــي نفــس المؤسســة، أمــر مؤســف حق

ــم. ــع مؤل وواق

وهــذا يعكــس غيــاب الوعــي الطبقــي والتحــزب 
وغيــاب  العاملــة  الطبقــة  داخــل  الشــيوعي 
هيمنــة الآمــال الاشــتراكية والمســاواتية علــی 
صعيــد المجتمــع، وإن هــذا ليــس فقــط مشــكلة 
)بنغلاديــش(، بــل مشــكلة كل بلــدان العالــم، إن 
الشــيوعية أمامهــا تحديــات كبيــرة ومصيريــة.
للعمليــة  مشــابه  بنغــادش  فــي  جــرى  مــا 
)تونــس(  فــي  الطبقــي  والصــراع  السياســية 
الــذي ذكرنــاه فــي بدايــة هــذا المقــال. ففــي هــذا 
البلــد، أطاحــت ثــورة جماهيــر العمــال والكادحيــن 
بالحكومــة وانهــارت البنيــة الفوقيــة للمجتمــع. 
شــيوعية  حركــة  غيــاب  فــإن  ذلــك،  ومــع 
الثــورة  متحزبــة داخــل الطبقــة العاملــة جعــل 
ســاحة لنضــال التيــارات المناهضــة للثــورة مــن 
القومييــن والإســاميين والليبرالييــن للاســتيلاء 
ــة  ــة الفوقي ــى الســلطة وإعــادة تشــكيل البني عل
العاملــة  الطبقــة  كــي تمنــع  الطبقــي  للمجتمــع 
التحتيــة  بالبنيــة  المســاس  مــن  والشــيوعيين 
الإقتصاديــة والإجتماعيــة الطبقيــة. وفــي نهايــة 
المطــاف، ومــن خــال صراعــات كل هذه الأجنحة 
المختلفــة للثــورة المضــادة، تمكنــوا مــن إعــادة 
إنتــاج نفــس النظــام السياســي الســابق، وإن كان 
ذلــك بوجــه جديــد، وهــو )قيــس ســعيّد(، الــذي 
يواصــل طريــق )زيــن العابديــن بــن علــي(. إن 
قيــس ســعيّد هــو نتــاج إعــادة إنتــاج البرجوازيــة 
للنظــام الســابق، كمــا هــو الحــال بالنســبة لمصــر 
ــد الفتــاح السيســي(  ــرال )عب حيــن أســتولى الجن
علــى الســلطة وهــو نتــاج إعــادة نظــام )حســني 
بعــد  المصريــة  البرجوازيــة  قبــل  مــن  مبــارك( 

)ثــورة ٢٥ کانــون الثانــي -٢٠١١(.

إن مــا حــدث فــي بنجلاديــش كان تكــرارًا لنفــس 
تــداول الســلطة طــوال الثلاثيــن عامًــا الماضيــة 
النيــو-  القوميــة  البرجوازيــة  جناحــي  بيــن 
الشــعب(  بيــن )حــزب  الرجعيــة، أي  الليبراليــة 
و)الحــزب الوطنــي(، وهــذه المــرة مــع إختلافيــن؛ 
الأول هــو ليــس مــن خــال الانتخابــات المباشــرة، 
بــل مــن خــال انتفاضة شــعبية تعقبهــا إنتخابات 
للتــداول الســلمي للســلطة، وثانيًــا، علــى عكــس 

الحــركات  كانــت  حيــث  الســابق،  البــاد  تاريــخ 
الإســامية بغيضــة وقبيحــة فــي نظــر الجماهيــر، 
فقــد أصبحــت الآن قــوة اجتماعيــة وسياســية 
فــي البــاد، ومــن المرجــح أن ينعكــس ثقلهــا فــي 
عمليــة نقــل الســلطة السياســية هــذه المــرة فــي 

البــاد.

إن هــذه العمليــة التأريخيــة واضحــة فــي إطارهــا 
شــعبية  وثــورة  انتفاضــة  قيــام  وهــي  العــام 
وســرعان  بنغلاديــش(،  ب)حكومــة  أطاحــت 
وبمســاعدة  المحليــة  البرجوازيــة  قامــت  مــا 
إخمــاد  فــي  العالميــة،  الإمبرياليــة  البرجوازيــة 
الوضــع الثــوري وإعطــاء الجماهيــر المضطهــدة، 
بــأن  توقعــا  البــاد،  فــي  والجائعــة  العاطلــة 
ســتمهد  يونــس(  )محمــد  لـ المؤقتــة  الحكومــة 
ومصائبهــم  مشــاكلهم  جميــع  لحــل  الطريــق 
الأشــهر  فــي  مبكــرة  إنتخابــات  خــال  وذلــك 
الثلاثــة المقبلــة كــي ينتخبــوا بنفســهم، وفــي 
جديــدة  حكومــة  ونزيهــة"!  "حــرة  إنتخابــات 
مــن حــزب آخــر أو مــن ائتــاف مــن الأحــزاب، أو 
مــن مجموعــة مــن التكنوقــراط الذيــن يخدمــون 
لمواصلــة  العالميــة،  الإمبرياليــة  المؤسســات 
الــذي  والسياســي  الاقتصــادي  النظــام  نفــس 

الآن! حتــى  والمصائــب  البــؤس  لهــم  جلــب 
السياســي  المنــاخ  مــن  أشــهر  ثلاثــة  هنــاك 
المفتــوح نســبيًا للطبقــة العاملــة والشــيوعيين 
لتشــكيل  قوتهــم  وحشــد  أنفســهم  لتنظيــم 
هــذه  كل  وتعطيــل  لمواجهــة  طبقــي  قطــب 
البرجــوازي،  المســرح  علــى  المعروضــة  الدرامــا 
وإنهــا ليســت بمهمــة ســهلة فــي فتــرة الثلاثــة 
الحكومــة  حددتهــا  التــي  القصيــرة  أشــهر 
المؤقتــة لإجــراء انتخابــات برلمانيــة، لصعــود مــن 
كانــوا فــي المعارضــة إلــی الســلطة لحمايــة نفــس 
النظــام السياســي الطبقــي، إلا إن الشــيوعيين 
ــة فــي بنغــادش ليــس لديهــم  ــة العامل والطبق
حــل جــذري آخــر غيــر العمــل بجــد علــى هــذه 

الإســتراتيجية.

الرأســمالي،  العالــم  بلــدان  اليــوم، وفــي جميــع 
تجــري يوميــا وباســتمرار إعتراضــات مختلــف 
شــرائح الطبقــة العاملــة والكادحيــن، وتتصاعــد 
نضالاتهــم فــي بعــض البلــدان إلــى أن تصــل، 
فــي ظــروف معينــة، إلــى الإنتفاضــات والثــورات 
والإطاحــة بالســلطة السياســية هنــا وهنــاك، لكــن 
هــي الإطاحــة  النهائــي  التحليــل  فــي  النتيجــة 
مــن  معيــن  تيــار  أو  معيــن  سياســي  بجنــاح 
بتيــارات  واســتبدالها  الحاكمــة  البرجوازيــة 

أخــرى. برجوازيــة  وميــول 

لــن تنتهــي هــذه الحلقــة المفرغــة مــا لــم تنهيهــا 
بتنظيــم  البروليتاريــة  الشــيوعية  الحركــة 
الطبقــة العاملــة حــول أفــق اشــتراكي ثــوري فــي 
الاســتيلاء على الســلطة وفرض الإرادة الطبقية 
للعمــال والكادحيــن )أي فــرض دكتاتوريتهــم 
والنظــام  البرجوازيــة  الطبقــة  ضــد  الطبقيــة( 

الرأســمالي.

فــي  الشــيوعيون  نحــن  واجهنــا  العــراق،  فــي 
)منظمــة البديــل الشــيوعي( انتفاضــة الشــباب 
بالتحليــل  قمنــا   ،)٢٠١٩( عــام  فــي  والشــابات 
الطبقــي لهــذه الظاهــرة فــي وســائل الإعــام 
والمنشــورات الخاصــة بنــا، وحددنــا قــوى الثــورة 
المضــادة داخــل صفوفهــا، ليــس هــذا فحســب، 
ــا شــعار النضــال المتمثــل فــي 

ً
ــا  أيض ــل ورفعن ب

للجماهيرالمنتفضــة(  وطرحنــا  الســلطة  كل   (
فــي خطــوط عامــة لانتصارهــا، وعملنــا  نهجــا 
الخــط  هــذا  لتثبيــت  بجــد  الإنتفاضــة  داخــل 

الطبقــي السياســي  والنهــج 
.

هنــا نحــن لســنا بصــدد تقييــم مــا قمنــا بــه ومــا 
إنتفاضــة  داخــل  بــه  القيــام  مــن  نتمكــن  لــم 
أكتوبــر )٢٠١٩(، بــل بصــدد إثــارة فكــرة وهــي: 
وشــيوعية  يســارية  قــوة  هنــاك  كانــت  إذا  مــا 
واضحــة فــي افقهــا الفكــري والسياســي داخــل 
هــذا الحــراك الثــوري فــي بنغلاديــش، لتقييــم 
طبقيــة  سیاســة  وطــرح  الطبقيــة  طبيعتهــا 
وأن  ثوريــة،  نضاليــة  وشــعارات  إشــتراكية 
تعمــل بجــد خــال تكتيــكات ثوريــة علــى دفعهــا 

والانتصــار؟ الأمــام  نحــو 
أواخر أيلول ٢٠٢٤

نادر عبد الحميد
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اعداد / طارق فتحي

شــهدت ســنة 1995 تأســيس مؤسســة المــرأة 
والذاكــرة  بمصــر. وهــو مشــروع فكــري ضــم 
المهتميــن  والباحثيــن  الباحثــات  مــن  مجموعــة 
فــي  النســاء  حــول  النمطيــة  الصــور  بتغييــر 

جنــدري.  منظــور  مــن  الســائدة  الثقافــة 
توفيرهــا  فــي  المؤسســة  عمــل  أهميــة  تكمــن 
مصــادرا للمعرفــة الثقافيــة البديلــة حــول النســاء 
ولأجــل  المعاصــر.  كمــا  القديــم  التاريــخ  فــي 
لائحــة  علــى  وضعــت  الغايــة  هــذه  تحقيــق 
أهدافهــا إعــادة قــراءة التــراث والتاريــخ الثقافــي 
مــن أجــل تشــكيل وعــي داعــم لأدوار النســاء 

والثقافيــة. الاجتماعيــة 
التــي  المشــاريع  تنوعــت  الســياق،  هــذا  وفــي 
اعتمــدت لتحقيــق تلــك الأهــداف. ومــن بينهــا 
الأرشــيف   : الحصــر  لا  المثــال  ســبيل  علــى 
رائــدات/  نســاء   / الروايــة  قالــت   / الشــفهي 
دورات تعليميــة فــي دراســات النــوع / المكتبــة / 

نســوية. ترجمــات 
ســنتوقف عنــد مشــروع الترجمــة، والــذي قدمــت 
مــن خلالــه ترجمــات رصينــة لكتابــات نســوية، 
وكتابــات عــن النســوية، مــن وإلــى اللغــة العربيــة 
بهــدف دعــم إنتــاج المعرفــة، وتحفيــز مزيــد مــن 
ــاول  تعميــم المعــارف النســوية لتكــون فــي متن
المكتبــة العربيــة. لمــا لهــذا مــن دور فــي تقويــة 
الاطــاع علــى كافــة التجــارب والتطــورات التــي 

تشــهدها المعرفــة النســوية.
وتعــد ترجمــة وتحريــر هالــة كمــال)1( لكتــاب 
الاصليــة  لغتــه  مــن  النســوي  الأدبــي  النقــد 
 .2015 ســنة  العربيــة،  اللغــة  الــى  الإنجليزيــة 
واحــدة مــن الكتابــات الهامــة نظــرا لتجميعهــا 
مجموعــة مــن المــواد ذات قيمــة معرفيــة بالغــة 

النســوي.  الــدرس  فــي 
جــاء هــذا المؤلــف الجماعــي فــي 385 صفحــة. 
وســاهمت فيــه كل مــن: آنيــت كولودنــي، إيليــن 
شــوولتر، باربــرا ســميث، ديبــرا كاســتيلو ، ســاره 
ميلــر، وماجــي هــم، وتوريــل مــوي، آن روزالينــد 
باربــرا  جونــز، ســوزان لانســر، كاريــن كابــان، 
ــال جريــوال. وأخيــرا جيــن ســعيد  ــو ، إندرب هارل

المقدســي.
يســتهل المؤلــف بمقدمــة عامــة للمترجمــة علامــة 
ــاول فيهــا خطوطــا عامــة عــن النقــد  كمــال. تتن

الأدبــي النســوي، ورهانــات الترجمــة النســوية.
ثلاثــة  إلــى  عبــر  موضوعاتــه  بســط  ويمكــن 

: كالتالــي  نوردهــا  عامــة،  أقســام 
النســوي،  النقــد  فــي  منهجيــة  قضايــا  أولا: 
عامــة  ملاحظــات  وضــع  إلــى  تطــرق  والــذي 
حــول  واشــارات  النســوي،  الأدبــي  النقــد  فــي 
النقــد النســوي الأســود، كمــا لــم يغفــل التطــرق 
لملامــح النســوية فــي ســياقات امريــكا اللاثينيــة، 
ــة  ــة النســوية والنظري ــة الأدبي ــات النظري وبداي

الكولونياليــة.  مابعــد  النســوية 
ثانيــا: مفاهيــم فــي النقــد النســوي، وقد عمد هذا 
القســم علــى تدقيــق مفاهيمــي بيــن النســوي، 
الأنثــوي والمؤنــث، إضافــة إلــى محاولــة تفكيــك 
كتابــة  خــال  مــن  الأنثويــة  الكتابــة  وفهــم 
الجســد، ليختــم بمســاهمة تهــدف المراكمــة إلــى 

ــم ســرد نســوي. ــق عل خل
ثالثــا: وخصــص القســم الاخيــر النــوع الأدبــي 
إشــارات  ضــم  عــام  كعنــوان  النســوي  والنقــد 
تطرقــت إلــى تجــارب الســيرة الذاتيــة المقاومــة 
كأنــواع أدبيــة خارجــة علــى القانــون، وكــذوات 
تجربــة  وحضــرت  للقوميــات.  عابــرة  نســوية 
العالــم  نســاء  لــدى  الســجن  ســرديات  دراســة 
الثالــث. ليعقبهــا اســهام لا يقــل أهميــة بحيــث 
اشــتغل علــى كتابــة حيــوات النســاء العربيــات 
تعقــب  فــي  دور  مــن  المهمــة  لهــذه  ولمــا 
تمظهــرات الهيمنــة والقهــر بأصــوات النســاء.
عمومــا، إن أهميــة هــذا العمــل المترجــم تكمــن 
أساســا فــي كــون مادتــه ليســت مجــرد تجميــع 
النســوي  الأدبــي  للنقــد  تأسيســية  لمقــالات 
النظريــة  مــع  تتقاطــع  مســاحة  فــي  العالمــي 
الأدبيــة والدراســات النســوية والجندريــة. بل في 
فتحــه كــوة لتعــرف رحابــة مدرســة النقــد الأدبــي 
النســوي، بمختلــف تنويعاتهــا وتطبيقاتهــا فــي 
ســياقات اجتماعيــة وثقافيــة متباينــة، جمعــت 
ومابعــد  والثقافــي،  العنصــري  الســياق  بيــن 

الكولونيالــي.

هوامش 

نســوية  ومترجمــة  أكاديميــة  كمــال  هالــة   1-
مصريــة وعضــوة مؤسّســة فــي مؤسســة المــرأة 
مســاعدة  كأســتاذة  حاليًــا  تعمــل  والذاكــرة. 
فــي قســم اللغــة الانجليزيــة وآدابهــا بجامعــة 
خــاص  بشــكل  كمــال  هالــة  تهتــم  القاهــرة. 
و  النســوية  الدراســات  و  الجنــدر  بدراســات 
النســوية  الحركــة  وتاريــخ  النســاء  كتابــات 
بالترجمــة  اهتمامهــا  إلــى  بالإضافــة  المصريــة، 
مــن حيــث النظريــة والتطبيــق، وتعــد مــن أبــرز 

مصــر. فــي  النســويات  المترجمــات 

ــع الكاتــب حســين العامــل كتابــه الجديــد تحــت عنــوان )ســجاد العراقــي قصــة حيــاة ثائــر مغيــب( 
ّ
وق

فــي خيمــة اعتصــام والــدة المغيــب ســجاد العراقــي أمــام مبنــى ديــوان محافظــة ذي قــار بالتزامــن 
مــع الذكــرى الرابعــة لاختطافــه وذلــك علــى اثــر مشــاركته فــي انتفاضــة اكتوبــر، اذ تنــاول الكتــاب 
توثيقــا وتحقيقــا فــي اختطــاف ســجاد العراقــي مــن أحــد شــوارع الناصريــة أثنــاء تظاهــرات اكتوبــر 
2019-2020 والــى الان لــم يكشــف عــن مصيــره، كمــا ســلط الكاتــب الضــوء علــى قضيــة المغيبيــن 
بشــكل عــام والــذي قــدر عددهــم اكثــر مــن 80 مغيبــا فــي العــراق وأكثــر مــن 800 قتيــل فــي 
الحركــة الاحتجاجيــة، وأكثــر مــن 30 ألــف جريــح مــن ضحايــا القمــع الدمــوي التــي رافقــت تظاهــرات 
الانتفاضــة. هــذا وقــد عبــر الحضــور عــن تضامنهــم مــع متظاهــري الناصريــة ومــا يتعرضــون لــه مــن 
حملــة اعتقــالات كيديــة كمــا طالــب اهالــي الضحايــا ووالــدة المغيــب ســجاد بالكشــف والقبــض علــى 

اســماء المختطفيــن الذيــن صــدرت أوامــر ســابقة باعتقالهــم. 

ــدأ عمليــات الاعتقــال  ــذ ب ــة من ــم تهــدأ الناصري ل
ناشــطي  مــن  كبيــرة  مجموعــة  طالــت  التــي 
الانتفاضــة، وصــدور أوامــر قبــض بحــق مئــات 
قــوات  تمارســه  الــذي  القمــع  فرغــم  آخريــن، 
القــوى  بمختلــف  مدعومــة  الشــغب  مكافحــة 
تظاهــرة  ايــة  مــن  بالضــد  الأخــرى،  الأمنيــة 
تــزال  لا  المعتقليــن،  ســراح  بإطــاق  تطالــب 
ــة جديــدة مــن  ــي، اســتعدادا لجول الناصريــة تغل

 . التظاهــرات 
 ان التهــم الموجهــة للشــباب المعتقليــن هــي فــي 
أغلبهــا تهــم تتعلــق بالإرهــاب والتخابــر وتهــم 
ــم أن هــذه التهــم  جنائيــة أخــرى، والجميــع يعل
انمــا هــي ذرائــع كاذبــة هدفهــا إرهــاب الأصــوات 
العاليــة للمواطنيــن فــي الناصريــة، بالضــد مــن 
وعمــوم  المدينــة  فــي  والقتــل  النهــب  نظــام 

الأحــزاب  لفاشــية  ترســيخ  أنهــا  كمــا  البــاد، 
التــي تحــاول بســط قبضتهــا علــى  الإســامية 

المدينــة بشــكل كامــل. 
 ان المجرميــن الحقيقييــن هــم الذيــن ارتكبــوا 
مــن  وغيرهــا  والســنك  الزيتــون  جســر  مجــازر 
دون  أحــرارا  مرتكبيهــا  يــزال  لا  التــي  المجــازر 
محاســبة، كمــا أن المجرميــن هــم خاطفــي ســجاد 
المغيبيــن  مــن  العشــرات  وغيــره  العراقــي 
يمارســون  يزالــون  لا  والذيــن  والمفقوديــن، 
مصيــر  بكشــف  المطالبيــن  بحــق  الإرهــاب 
أبنائهــم، كمــا حــدث مؤخــرا مــن إطــاق ســراح 
الشــخص الــذي أطلــق النــار علــى خيمة ام ســجاد 
العراقــي المطالبــة بكشــف مصيــر ولدهــا المغيــب 

خطفــوه. الذيــن  المجرميــن  ومحاســبة 
 ان الإصــرار علــى أســلوب القمــع والاعتقــالات 

تتبعهــا  مدروســة  سياســة  هــو  والترهيــب، 
حكومــة الإطــار التنســيقي وشــركاؤها، مــن أجــل 
قطــع الطريــق أمــام ايــة حركــة احتجاجيــة فــي 
المســتقبل، لذلــك يشــكل الوقــوف بوجــه هــذه 
السياســة ضــرورة نضاليــة مــن قبــل كل الثوريين 
ــات التــي لهــا مصلحــة  ــع الفئ والتحررييــن وجمي

ــي.  فــي الخــاص مــن النظــام الحال
بعــض  بهــا  تقــوم  التــي  التحــركات  تمثــل   
قــوى الثــورة المضــادة والقــوى العشــائرية فــي 
الناصريــة ومحافظــات اخــرى، تمثــل محــاولات 
والالتفــاف  الناصريــة  أبنــاء  مطالــب  لتســويف 
ــر عــن محــاولات للقضــاء  ــا أنهــا تعبي عليهــا، كم
علــى الحركــة الاحتجاجيــة فــي المدينــة والعــراق 
بشــكل عــام، لذلــك فــإن هــذه التحــركات لا تمثــل 
منتفضــي الناصريــة، بــل هــي ثمثيــل لنهــج قــوى 

الثــورة المضــادة. 
فــي  الثورييــن  المنتفضيــن  فــي تجمــع   نحــن 
التــي  الترهيــب  سياســات  نرفــض  العــراق 
الناصريــة،  فــي  والقضــاء  الشــرطة  تمارســها 
يطالــب  كمــا  الســلميين.  المتظاهريــن  ضــد 
التجمــع بالإفــراج الفــوري ودون قيــد أو شــرط 
عــن جميــع المعتقليــن بتهــم كيديــة، ويعتبــر 
هــذه الإجــراءات إرهــاب سياســي هدفــه تصفيــة 
المليشــياتية  القــوى  حكــم  علــى  المعترضيــن 
بمصيــر  المتحكمــة  الطائفيــة  العشــائرية 

الجماهيــر. 
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اسيل سامي

اكثــر مــن اربعــة عقــود عاشــها مواطنــو العــراق 
فــي ظــل حــروب وصراعــات دمويــة، وحصــار 
مــا  الــى  اضافــة  عامــا   13 مــن  يقــرب  مــا  دام 
وارتفــاع  افقــار  مــن  الاوضــاع  تلــك  خلفتــه 
البطالــة وتــردي فــي تقديــم الخدمــات  نســب 
الاســري  العنــف  حــالات  وتزايــد  المختلفــة، 
والمجتمعــي بشــكل مضطــرد، كل تلــك الظــروف 
انعكســت علــى الافــراد بصــورة امــراض نفســية 
وجســديةواخذت تبــرز بشــكل ملفــت ومقلــق. اذ 
وبحســب اخــر التقاريــر والاحصائيــات الدوليــة 
فــان العــراق يقــع فــي ذيــل قائمــة الــدول بالنســبة 
منظمــة  وبحســب  النفســية،  الصحــة  لمؤشــر 
spine labs البحثيــة لعــام 2022-2023 فقــد 
صنفــت العــراق واحــد مــن اكثــر البلــدان التــي 
تشــهد تراجعــا مضطــردا فــي صحــة مواطنيهــا 
النفســية والعقليــة, امــا فــي مؤشــر غالــوب لأكثــر 
الشــعوب عرضــة لتجــارب ســلبية خلفــت اعاقــات 
نفســية وذهنيــة جــاء العــراق ثالثــا بعــد لبنــان 

وأفغانســتان.

الازمات النفسية وعلاقتها 
بالنظام السياسي

وثيقــا  ارتباطــا  النفســية  الامــراض  ترتبــط 
ان  اذ  الحاكــم،  السياســي  النظــام  بطبيعــة 
النفســية  الاحــداث  وتراكــم  الحــروب  تجــارب 
ــة  ــان وخيب ــت والحرم ــة القاســية والكب والعاطفي
الآمــال التــي تعقدهــا الجماهيــر علــى امكانيــة 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  اوضاعهــا  تحســين 
الالام  وتركــت  بالتفاقــم  اخــذت  والسياســية 
قاســية فــي نفســية الاشــخاص، كمــا ان النظــام 
العــراق،  فــي  النظــام  شــاكلة  علــى  السياســي 
والــذي تحكمــه قــوى اســامية وقوميــة رجعيــة، 
فانــه يعــرض الصحــة النفســية للنســاء والاطفــال 

ومختلــف الشــرائح الــى التدهــور، بســبب القوانين 
التــي تضطهــد هــذه الشــرائح، اضافــة الــى زج 
والقوميــة  الطائفيــة  صراعاتــه  فــي  المجتمــع 
والتــي تشــكل عبئــا ماديــا ونفســيا علــى الافــراد. 
باتجــاه  يســير  والــذي  النظــام  هــذا  ان  كمــا 
الدولــة عــن مســؤولياتها  الخصخصــة وتخلــي 
تجــاه المواطنيــن، يجعــل منهــم عرضــة لمختلــف 
ــي ســببها الواقعــي هــي  ــات الت ــواع الاضطراب ان

الظــروف المعيشــية وليــس أي شــيء اخــر. 

المنظومة الصحية وتقديم 
الرعاية اللازمة

تشــكل تكاليــف تقديــم الرعايــة فــي المنظومــة 
المواطنيــن  علــى  عبــئ  بالعــراق  الصحيــة 
وخصوصــا الشــرائح الفقيــرة منــه التــي لا تقــوى 
علــى دفــع التكاليــف الماليــة للذهــاب الــى الطبيب 
وبحســب  الــازم.  العــاج  وشــراء  المختــص 
بيانــات وزارة التخطيــط العراقيــة، فــإن هنــاك 
ــر،  ــي تحــت خــط الفق ــون عراق ــن 11 ملي ــر م أكث
فاقــد  ملاييــن طفــل   6 وجــود  إلــى  بالإضافــة 
لاحــد الابويــن او كليهمــا، ومليونــي امــرأة بــا 
الصحيــة  المنظومــة  وان  كمــا  معيــل  او  عمــل 
فــي البــاد تفتقــر للأجهــزة الحديثــة وتعانــي 
ــة الكــوادر الطبيــة  ــة وقل الاهمــال وغيــاب الرقاب

وكذلــك قلــة الأدويــة اللازمــة للمرضــى.

وبينمــا يوجــد عالميــا مــن 9 إلــى 40 طبيبــا نفســياً 
لــكل 100 ألــف مواطــن. تتضــاءل هــذه النســبة 
ألــف   100 لــكل   2 مــن  أقــل  إلــى  العــراق  فــي 
شــخص، ثلثهــم مــن غيــر المتخصصيــن. بســبب 
الوصمــة الاجتماعيــة التــي تلاحــق هــذه المهنــة 
وعــدم الاهتمــام بهــا مــن قبــل وزارة الصحــة. 
الســكاني  تعــداده  يبلــغ  الــذي  العــراق  ففــي 
حوالــي 43 مليــون نســمة، لا يوجــد ســوى ثــاث 
النفســية  بالأمــراض  متخصصــة  مستشــفيات 

هــي: الرشــاد )بغــداد(، وابنرشــد )بغــداد(، وســوز 
)الســليمانية( جميعهــا تعانــي الاهمــال وضعــف 
الامكانيــات، وتقتصــر الاجــراءات الطبيــة فيهــا 
علــى صــرف الادويــة المهدئــة والمنومــة دون 
ــول مســببات المــرض والظــروف  ــي حل البحــث ف
الماديــة والبيئيــة التــي ادت لحــدوث الامــراض. 
تعتمــد  مــا  غالبــا  المستشــفيات  هــذه  ان  كمــا 
سياســة حبــس المريــض فيهــا، ويعامــل علــى انه 
انســان غيــر طبيعــي ويجــب عزلــه وتخليــص 
العــراق  فــي  فالمستشــفيات  منــه،  المجتمــع 
باختصــار عبــارة عــن منفــى لا يعالــج أي مريــض 
ــة  ــة قاتل ــاة روتيني ــات ومنوماتوحي مجــرد مهدئ
هــواء ولا  بــا  شــائكة  عاليــة  أســواره  وســجن 

شــمس او حيــاة. 

لا يتجــاوز إنفــاق العــراق علــى الصحــة النفســية 
للأفــراد نســبة %2 منميزانيــة القطــاع الصحــي، 
مخصصاتــه  نســبة  يتجــاوز  لا  بــدوره  الــذي 
فيالموازنــة حاجــز %5 مــن الموازنــة الثلاثيــة 
)2023-2024-2025( رغــم مــا تفعلــه الامــراض 
وتعاســة  شــقاء  مــن  النفســية  والاضطرابــات 
وتعطيــل لقــدرة الانســان علــى ممارســة حياتــه، 
ومــا يؤثــر ذلــك ليــس علــى المريــض لوحــدة انمــا 

ــه.  ــن ب ــه والمحطي ــى عائلت عل

 العادات والتقاليد ووصمة العار 
المجتمعية 

يعانــي مــن يصــاب بأمــراض نفســية فــي العــراق 
الــذي تحكمــه طائفيــة وعشــائرية رجعيــة، مــن 
او  النفســي  للمعالــج  الذهــاب  امكانيتــه  عــدم 
الطبيــب المختــص خوفــا مــن نظــرة المجتمــع، 
يعانيــه  ممــا  للعــاج  يذهــب  مــن  ووصــف 
وصعوبــة  الضغــوط  وتــزداد  "بالمجنــون". 
ــى النســاء  الاندمــاج فــي المجتمــع مــن جديــد عل
بشــكل  الامــراض  تلــك  مــن  يعانيــن  اللواتــي 

علــى  يعمــل  رجعــي  مجتمــع  وســط  مضاعــف 
يعانــي  فمــن  الذكوريــة.  ويقــدس  امتهانهــن 
مــن تلــك الامــراض وســط بعــض المجتمعــات 
الرجعية. بدلا من ان يتلقىالمريض او المريضة 
الدعــم العائلــي والمحيــط بــه، وتوفيــر الامكانيــة 
المختــص،  والطبيــب  النفســي  المعالــج  لزيــارة 
الدجالينورجــال  الــى  العوائــل  الكثيــر  تذهــب 
ديــن الذيــن ينشــطون بشــكل اكبــر فــي المجتمــع 
الطبيــب  مــن  اكثــر  دعمــا  ويلقــون  العراقــي 
المتخصــص بالعــاج النفســي، وتكــرس الســلطة 
المهيمنــة تلــك الظاهــرة البدائيــة، بفتــح قنــوات 
عــن  نهــار  مــع  ليــاً  جلســات  تبــث  فضائيــة 
كيفيــة خــروج "الجــن بقــراءة التعاويــذ " مــع مــا 
يرافقهــا مناســاليب الصــراخ والشــتائم والاهانات 
الدجالــون  الــذي يمارســه  والبصــق والتعذيــب 
الشــيطان  يخــرج  ان  عســى  المرضــى،  علــى 
المتلبــس فــي داخلهــم!. ولا يخفــي علــى احــد 
بــان المحــرك الاساســي لتوظيــف رجالديــن ومــن 
علــى شــاكلتهم هــو النظــام السياســي، مــا يعــزز 
مــن مكانــة تلــك الخرافــات بــدلا مــن محاربتهــا 
والحــد منهــا خدمــة لتحقيــق اهــداف محــددة هــي 

اخضــاع المجتمــع والســيطرة عليــه.

الحاجة الى استراتيجية فعالة 
لأنهاء الوضع

ان انهــاء هــذا الوضــع الكارثــي بالنســبة للذيــن 
والعقليــة،  النفســية  الامــراض  مــن  يعانــون 
يتعلــق اولا باســتراتيجية وسياســة توفــر كل 
متطلبــات الانســان للعيــش برفاهيــة، وتوفيــر 
ــى توفيــر الحريــة  مختلــف احتياجاتــه، اضافــة ال
والمســاواة للجميــع نســاء ورجــالا، وهــذا الامــر 
غيــر قابــل للتحقــق دون الخــاص مــن النظــام 
فــي  الحاكــم  القومــي   – الاســامي  البرجــوازي 

البــاد، واقامــة الاشــتراكية.

تقرير: شفق صائب

تزامنــا مــع الذكــرى الخامســة لانتفاضــة اكتوبــر 
المتظاهريــن  مــن  المئــات  خــرج  تشــرين،   –
ردد  اذ  بغــداد  وســط  التحريــر  ســاحة  فــي 
احــزاب  مــن  بالضــد  هتافــات  المتظاهــرون 
وقــوى النظــام، واكــدوا تضامنهــم المطلــق مــع 
ــة  ــة الذيــن يتعرضــون لحمل متظاهــري الناصري
اعتقــالات مــن قبــل شــرطة المحافظــة بتهــم 
المعارضــة،  الاصــوات  قمــع  هدفهــا  سياســية 
كمــا بينــوا ان الاحتجــاج متواصــل مــا زال القمــع 
ــل  ــن قب ــار والتهميــش سياســة متبعــة م والافق
الحكومــات المتعاقبــة.  وقــد التقــت جريــدة الغــد 
الاشــتراكي بعــدد مــن المتظاهرين واســتطلعت 

اراءهــم حــول مشــاركتهم فــي هــذه التظاهــرة.
حيــث اكــد احــد الشــباب المشــاركين قائــا" مــا 
ــذي فعلتــه الجهــات الحكوميــة حــول الـــ 800  ال
تلــوا فــي ســاحات الانتفاضــة 

ُ
ضحيــة، الذيــن ق

عــدا المغيبيــن والمعتقليــن، ولا نعــرف مصيــر 
اي منهــم وعبــر عــن اســتيائه الشــديد مــن هــذه 
التــي  الجماهيــر  مــع  تتعامــل  التــي  الســلطة 
تطالــب بحقوقهــا وكأنهــم ليســوا مواطنيــن مــن 

ــد" . هــذا البل
وبلهجــة يصحبهــا الألــم والحــزن قالــت احــدى 
الامهــات التــي فقــدت ابنهــا الوحيــد برصاصــة 
ــا خــرج  ــدي عندم ــذة كب ــاص " لقــد فقــدت فل قن
وعيــش  عمــل  فرصــة  عــن  يبحــث  للتظاهــرة 
كريــم، الا انــه عــاد الــي بالتابــوت" وقــد اكــدت 
عــن  الكشــف  الحكومــة مســؤولية  انهــا تحمــل 

قتلــة ولدهــا وانهــا لــن تتنــازل عــن اخــذ حــق 
ولدهــا مهمــا طــال الزمــن. 

احــد الشــباب المشــاركين فــي هــذه التظاهــرة 
قــال " نحــن التشــرينيون اصبحنــا اعــداء للســلطة 
التــي هــي  البســيطة  ان توفــر حقوقنــا  وبــدل 
ببنادقهــا  واجهتنــا  والصحــة  والتعليــم  العمــل 
ان  وبعــد  زملائنــا  ارواح  وحصــدت  الوحشــية، 
قتلوهــم اتهموهــم بالتآمــر والخيانــة ونعتونــا 

الســفارات وخونونــا" بأبنــاء 
مــن جانبهــا بينــت احــدى الشــابات المشــاركات 
هــو   الســاحة   فــي  اليــوم  وجودهــا  ســبب  ان 
"ان الســلطة الحاليــة قائمــة علــى قتــل النــاس 
التــي تطالــب بأبســط مقومــات العيــش لذلــك 
ســوف نبقــى الــى ان نزيــح اخــر عنصــر جــاءت 

بــه الإمبرياليــة الامريكيــة" واضافــت، "ان هــؤلاء 
اتــت بهــم امريــكا لكــي تحقــق مآربهــا وتمتــص 
نســتمر  ســوف  لذلــك.  البلــد  خيــرات  اخــر 
بالتظاهــر  الــى ان ننتصــر نحــن شــعب ذو ارادة 
ولــن تثنينــا لا بنادقهــم ولا سياســتهم الرجعيــة 

عــن اهدافنــا"
الــى ذلــك وعنــد ســؤالنا لاحــد المشــاركين عــن 
ســبب مجيئــه الــى ســاحة التحريــر، وقــال "انــه 
ــى ان  ــة نحــن معهــم ال ــاء الناصري ــا لأبن وعــد من
نحقــق اخــر مطالبهــم وحقوقهــم، فنحــن اليــوم 
فــي الســاحة مــن اجــل ان نقــول اننــا بالضــد مــن 
الاعتقــالات والتهــم الكاذبــة والتعســفية ضــد 
المتظاهريــن فــي محافظــة ذي قــار"  واضــاف  
لــم ولــن تنتهــي ولــن نتوقــف عــن  "تشــرين 

ــاة.  ــد الحي ــا علــى قي ــا دمن الاحتجــاج م

لمناسبة 25 اكتوبر 2019 وتضامنا مع معتقلي الناصرية ... 
متظاهرو ساحة التحرير: مستمرون بالتظاهر ولن تثنينا بنادقهم ولا سياستهم الرجعية عن اهدافنا

منــذ ايــام ومحافظــة ذي قــار تشــهد حمــات 
ابــان  بارزيــن  لمتظاهريــن  منظمــة  اعتقــال 
مثــل  فــي  انطلقــت  والتــي  اكتوبــر،  انتفاضــة 
هــذه الايــام مــن العــام 2019، وكانــت الناصريــة 
احــدى قــاع هــذه الانتفاضــة ضــد قوى الاســام 
السياســي، كمــا انهــا دفعــت ثمــن نضالهــا مــن 
خــال مئــات المضحيــن والجرحــى والمغيبيــن، 
دون محاســبة لقاتليهــم وخاطفيهــم مــن اجهــزة 

الدولــة الامنيــة والمليشــيات التابعــة لهــا.
تشــكل محافظــة ذي قــار ومركزهــا الناصريــة 
يــؤرق  كمــا  المحليــة  الحكومــة  يــؤرق  هاجســا 
حكومــة بغــداد، لان هــذه المدينــة لــم تهــدأ يوما، 

كــون شــبيبتها وعمالهــا وطلبتهــا وموظفيهــا 
وغالبيــة مواطنيهــا، دائمــي التظاهــر والاحتجــاج 
والحصــول  والتعيينــات  بالخدمــات  للمطالبــة 
علــى حقوقهــم المحروميــن منهــا، والتــي ســلبتها 

منهــم قــوى واحــزاب النظــام. 
اليــوم وبعــد مــرور خمس ســنوات من الانتفاضة 
التــي هــزت اركان النظــام الاســامي والقومــي 
التــي  الظــروف  تــزال  العــراق، لا  فــي  الحاكــم 
هــي  الانتفاضــة  هــذه  اساســها  علــى  انطلقــت 
المواطنيــن ومســتوى  ان معيشــة  بــل  ذاتهــا، 
تقديــم الخدمــات لهــم فــي تراجــع متواصــل، 
النيوليبراليــة  الاقتصاديــة  السياســات  نتيجــة 

الممنهجــة  والفســاد  النهــب  للدولــة، وعمليــات 
المشــاركة  والاحــزاب  القــوى  تمارســها  التــي 
فــي العمليــة السياســية، لذلــك فــأن هــذه القــوى 
تســعى للتخلــص مــن ايــة حركــة احتجاجيــة فــي 
المســتقبل وهــي فــي مهدهــا، ومدينــة الناصريــة 
وناشــطيها فــي مقدمــة المســتهدفين، وهــذه 
معــروف  شــرطة جديــد  قائــد  يــد  علــى  المــرة 
بتبعيتــه لإحــدى ابــرز المليشــيات المتحكمــة فــي 

الشــأن السياســي والامنــي فــي البــاد. 
ان عمليــات الاعتقــال بتهــم كيديــة لمجموعــة 
يتــم  والذيــن  قــار  ذي  داخــل  الشــباب  مــن 
اعتقالهــم مــن منازلهــم او مــن اماكــن عملهــم، 
مبنيــة بالدرجــة الاولــى علــى اســاس مشــاركتهم 
فــأن عمليــات  انتفاضــة اكتوبــر، وبالتالــي  فــي 
الاعتقــال انمــا هــي عمليــات اعتقــال سياســية 
بامتيــاز، هدفهــا تخويــف وارهــاب كل الافــراد 
الخــط  تتبنــى  التــي  والتنظيمــات  والتجمعــات 

الثــوري مــن اجــل التغييــر، وفــي حــال نجحــت 
الســلطة فــي مشــروعها فــي مدينــة الناصريــة، 
لهــذا  المتبنيــن  المنتفضيــن  ســتلاحق  فإنهــا 

المحافظــات الاخــرى.  النهــج فــي مختلــف 
مــع  الثورييــن  المنتفضيــن  تجمــع  يقــف 
الناصريــة  مدينــة  فــي  المعتقليــن  الناشــطين 
ويحمــل القــوات الامنيــة مســؤولية ســامتهم 
بقــوة  يديــن  كمــا  عنهــم،  الفــوري  الإفــراج 
عمليــات الاســتهداف بالذخيــرة الحيــة والقنابــل 
المســيلة للدمــوع بحــق المتظاهريــن المطالبيــن 
بالأفــراج عــن رفاقهــم فــي المدينــة، ويتضامــن 
مــع كل المطالبيــن بإطــاق ســراح المعتقليــن 
التظاهــرات  خــال  مــن  الناصريــة،  شــباب  مــن 
والوقفــات ومختلــف اشــكال الدعــم والمســاندة 

الاخــرى. 
تجمع المنتفضين الثوريين
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اعداد: 
اسیل سامي

مظاهرة في شارع المتنبي ضد تعديل 
قانون الاحوال الشخصية

شــهد شــارع المتنبــي فــي بغــداد صبــاح يــوم الجمعــة المصــادف 11 اكتوبــر 2024 مظاهــرات واســعة 
احتجاجــا علــى التعديــات المقترحــة لقانــون الأحــوال الشــخصية. علمــا بــأن التظاهــرات جــاءت 
ضمــن موجــة احتجاجــات تشــهدها عــدة مــدن عراقيــة، حيــث تطالــب منظمــات حقوقيــة وناشــطون 
بإيقــاف تمريــر هــذه التعديــات  الرجعيــة،  التــي تســلب حقــوق النســاء وتكــرس مــن التمييــز 
ضدهــن، كمــا تخلــل التظاهــرة رفــع الشــعارات المنــددة بالسياســات الرجعيــة التــي تتبعهــا الســلطة 

الذكوريــة فــي البــاد بيــن الحيــن والاخــر.

تمــر علينــا الذكــرى الخامســة لإنتفاضــة اكتوبــر الجماهيريــة هــذا العــام مــع تصاعــد أزمــة النظــام 
 الأبريــاء فــي فلســطين 

ّ
الرأســمالي، واســتمرار حــرب الابــادة والمجــازر التــي ترتكبهــا اســرائيل بحــق

وجنــوب لبنــان، وبدعــم كامــل مــن الادارة الامريكيــة بتســخير أدواتهــا واموالهــا واســلحتها بشــكل 
مشــترك مــع حكومــة نتياهــو الفاشــية والاجراميــة.

ــر  ــى فــي الاول مــن اكتوب ــر التــي انطلقــت شــرارتها الاول تمــر الذكــرى الخامســة لانتفاضــة اكتوب
2019، والتــي اجتاحــت مــدن العــراق وخــرج فيهــا الملاييــن مــن الشــبيبة والنســاء والعمــال والطلبــة 
والمعطليــن عــن العمــل، بهبــة واســعة ســاعية لاســقاط النظام السياســي الاســامي برمتــه. وبالرغم 
مــن المجــازر التــي ارتكبتهــا الســلطة وأجهزتهــا الأمنيــة ومليشــياتها بحــق المنتفضيــن، فقــد قتلــت 
وغيبــت الالاف مــن المحتجيــن المناضليــن مــن اجــل أحــداث تغييــر جــذري فــي حياتهــم، وســفكت 
دمائهــم بــكل بشــاعة، الا ان الانتفاضــة هــزت أركان النظــام السياســي القومــيّ والبرجــوازي فــي 

حينهــا وعرتــه. 
تمــر علينــا الذكــرى الخامســة لانتفاضــة اكتوبــر، ولا تــزال اوضــاع الجماهيــر مــن عمــال وكادحيــن 
الدولــة الاقتصاديــة  ا وتعاســة بســبب سياســات  تــزداد ســوء المفقــرة،  الشــرائح  ونســاء وبقيــة 
وعمليــات الســرقة والنهــب التــي تقــوم بهــا أحــزاب النظــام وتياراتــه الاســامية والقوميــة. اذ 
ومــع تعمــق الأزمــة الاجتماعيــة وتوســع رقعــة البطالــة والبــؤس والعــوز والحرمــان، تواصــل قــوى 
النظــام غطرســتها بمحاولــة تشــريع قوانيــن بالضــد مــن النســاء والاطفــال فــي العــراق، ومحاولــة 
لســلب مكتســباتهن النضاليــة نتيجــة عقــود مــن التضحيــات؛ فمحاولــة تغييــر قانــون الاحــوال 
الشــخصية بقانــون اخــر ينتهــك حقــوق النســاء ويشــرعن اغتصابهــن وهــن طفــات وحرمانهــن مــن 
النفقــة وحضانــة اطفالهــن مــع فــرض كامــل لأشــراف رجــال الديــن ومؤسســاتهم علــى حــالات الــزواج 
والطــاق وبقيــة الحقــوق المدنيــة، مــا هــو الا منهــج يمهــد الارضيــة للذكوريّــة الرجعيــة التــي تريــد 

تحويــل البــاد إلــى قندهــار جديــد.
فــي وســط هــذه التعقيــدات والتطــورات الاجتماعيــة المأســاوية التــي يفاقمهــا النظــام ســنة تلــو 
الاخــرى، باتــت النضــالات الجماهيريــة والوقــوف بوجــه تلــك السياســات المتبعــة مــن قبــل قــوى 
ــة، ومــن أجــل الخــاص مــن الأوضــاع الحاليــة مهمــة ملحــة باتجــاه اســتكمال مــد  الســلطة المهيمن
ثــوري جديــد يســتكمل اهــداف انتفاضــة اكتوبــر ٢٠١٩. وهــذا لا يتــم الا بمعــزل عــن احــزاب 
الســلطة واوهامهــا بعمــل الاصلاحــات و الا بفصــل صفــوف الجماهيــر عنهــم و تأميــن اســتقلالهم 

السياســي والتنظيمــي الفكــري وتوحيــد خطهــم الثــوري.
لقــد لعبــت النســاء داخــل انتفاضــة أكتوبــر ٢٠١٩ دورا محوريــا، فــأول مــرة تخــرج النســاء وباعــداد 

كبيــرة فــي مختلــف المــدن والســاحات مــع الرجــال، كاســرات قيــود هيمنــة القــوى الرجعيــة. 
ورغــم عــدم وجــود حركــة نســوية واضحــة المعالــم داخــل انتفاضــة اكتوبــر تطالــب بحريــة المــراة 
ومســاواتها، الا انهــا فتحــت الآفــاق أمــام النســاء، بإمكانيــة خــوض نضالهــن المســتقل مــن أجــل 
تحررهــن والمســاهمة الجديــة فــي عمليــة التغييــر، اذ إن اي تغييــر جــذري مــن المســتحيل حدوثــه 

دون المشــاركة الفاعلــة للمــرأة. 
ســتبقى ذكــرى انتفاضــة اكتوبــر خالــدة والــى الابــد، وجميــع مــن ضحــوا بحياتهــم مــن اجــل التغييــر 
ــة  ــال، وســيلاحق شــبح الانتفاضــة القتل الجــذري للخــاص مــن النظــام ســيبقون فــي ذاكــرة الاجي

والمجرميــن فــي ســلطة الاســاميين القمعيــة الاســتبدادية.
2024-10-1

 

نور سالم

التــي  الدولــة  تلــك  إيــران،  إلــى  رحلتــي  فــي 
تأشــيرة  والعراقيــون  الســوريون  يحتــاج  لا 
مــن  تخلــو  لا  بدهشــة  شــعرت  لدخولهــا، 
التناقضــات. الشــوارع نظيفــة، الجبــال مشــجرة 
النظــام  هــذا  لكــن  الفوضــى،  مــن  وخاليــة 
الظاهــري يخفــي تحــت ســطحه واقعًــا سياســيًا 
ــدول التــي  ــا يشــبه مــا تعانيــه ال ــا اجتماعيً وقمعً
تخضــع لتأثيــر إيــران كالعــراق وســوريا ولبنــان. 
حيــث تعيــش هــذه البلــدان فــي حالــة مــن الدمــار 
والخــراب نتيجــة التدخــات الإيرانيــة والنفــوذ 
فاً 

ّ
السياســي الــذي عــزز الأنظمــة الســلطوية، مخل

شــعوباً مرهقــة تحــت وطــأة القمــع والتدخــات 
العســكرية.

ــي  ــر هــو حضــور النســاء ف ــا لفــت انتباهــي أكث م
الشــوارع، حيــث يعملــن بحرفيــة وقيــادة حــرة 
تفــرض  التــي  السياســات  مــن  الرغــم  علــى 
تلــك  فــي  تعرفــت  متزايــدة.  قيــودًا  عليهــن 
تكســي  ســائقة  علــي،  ميتــرا  علــى  الرحلــة 
تجســد روح المقاومــة النســوية فــي قلــب هــذا 
المجتمــع المعقــد. كان قــد أوصانــا ســائق آخــر 
ــم تخيــب الظــن.  بركــوب ســيارتها لخبرتهــا، ول
قــادت ميتــرا الســيارة لمــدّة ١٥ ســاعة تقريبًــا، 
مســتمتعة بــكل لحظــة. بالنســبة لهــا، لــم تكــن 
هــذه المهنــة مجــرد وســيلة لكســب العيــش، بــل 
ــدًا عــن سياســات  ــة، بعي مصــدرًا للمتعــة والحري

القمــع التــي تطــوق النســاء.

فــي حديثنــا الطويــل، شــاركت ميتــرا رأيهــا حــول 
إيــران  سياســة  “أكــره  بلدهــا:  فــي  يجــري  مــا 
ــة، وأرفــض بشــدة تدخلاتهــا فــي دول  الخارجي
الجــوار”، قالــت بحــزم. عبّــرت عــن رفضهــا لقمــع 
النســاء وفــرض الحجــاب، مشــيرة إلــى أن القيــادة 
هــذه  مقاومــة  فــي  طريقتهــا  همــا  والعمــل 
الأنظمــة التــي تســعى إلــى كبــح حريــة النســاء 
وتقويــض حقوقهــن. كــم هــي مشــابهة لمعانــاة 
اللواتــي  ولبنــان،  وســوريا  العــراق  فــي  النســاء 
القمــع  ســندان  بيــن  عالقــات  أنفســهن  يجــدن 

المحلــي ومطرقــة التدخــات الخارجيــة.

مــا تعيشــه هــذه المجتمعــات المواليــة لإيــران 
هــو انعــكاس لسياســة الهيمنــة والســيطرة التــي 

قيــد 
ُ
تعــزز الأنظمــة القمعيــة، وفــي كل مــرة ت

النســاء، تصــدح أصواتهــن فــي مختلــف  فيهــا 
مثــل  إيــران،  فــي  العامــات  النســاء  المياديــن. 
التــي  الصامتــة،  للمقاومــة  ا 

ً
رمــز يقفــن  ميتــرا، 

تأتــي  هنــا  يومــي.  بشــكل  الســلطة  تتحــدى 
بيــن  يربــط  الــذي  النســوي،  الخطــاب  أهميــة 
التحــرر مــن القمــع الداخلــي ومواجهــة الأنظمــة 
الشــعوب  قمــع  ترسّــخ  التــي  الديكتاتوريــة 

النســاء. وحقــوق 

هــذه الرحلــة لــم تكــن مجــرد تنقــل جغرافــي، 
ا للتناقضــات فــي مجتمــع 

ً
بــل كانــت استكشــاف

ــئ  ــه يختب يحــاول أن يظهــر بوجــه متقــدم، لكن
وراءه تاريــخ مــن التدخــات التــي دمّــرت شــعوبًا 
بأكملهــا. ومــع ذلــك، تقــود النســاء مثــل ميتــرا 
علــي طريقهــن، رافضــات أن يكــنّ ضحايــا للنظام 
السياســي الذكــوري الــذي لا يعتــرف بحقوقهــن.

ذاكرتــي:  فــي  يتــردد  ميتــرا  صــوت  يــزال  مــا 
بيــوم  نحلــم  لكننــا  الآن،  نقــود  نحــن  “نعــم، 
نكــون فيــه أحــرارًا بالكامــل، بــا قيــود خارجيــة 
ــى  ــت رحلتــي إل ــة، تحوّل أو داخليــة”. فــي النهاي
إيــران إلــى درس فــي أهميــة التضامــن النســوي 
أشــكالها،  بكافــة  السياســية  الهيمنــة  ومقاومــة 
فــي بلــد تتعايــش فيــه الحريــة مــع القمــع فــي 

كل زاويــة مــن زوايــا الشــارع.

إيران، حيث تقود النساء طريقهن: 
ومقاومــة  التكســي  ســائقة  علــي(  )ميتــرا  حكايــة 

الواقــع تناقضــات  وســط  القمــع 

ان الأوضــاع الإنســانية فــي شــمال دارفــور وصلــت إلــى مرحلــة مأســاوية غيــر مســبوقة، بعــد عــام 
مــن الحــرب فــي البــاد، اذ تعيــش الآلاف مــن الأســر فــي حالــة يرثــى لهــا تحــت ظــروف لا إنســانية 
فــي معســكر زمــزم للنــزوح، فقــد تــم الإعــان رســمياً عــن المجاعــة بعــد تزايــد حــالات ســوء التغذيــة 
الحــاد بيــن الأطفــال بشــكل مقلــق، وهــو مــا يعكــس الواقــع المؤلــم الــذي يعيشــه الســكان فــي هــذه 

المنطقــة.
مــع نقــص الغــذاء والميــاه النظيفــة، يتفاقــم الوضــع الصحــي بشــكل متســارع، حيــث تعرضــت 
غلقــت، ممــا أدى إلــى فقــدان العديــد مــن الأشــخاص لفرصهــم الوحيــدة 

ُ
المستشــفيات للتدميــر أو أ

ــى الرعايــة الصحيــة الضروريــة. هــذا النقــص الحــاد فــي الغــذاء وغيــاب الرعايــة  فــي الحصــول عل
الصحيــة جعــل معســكر زمــزم ومناطــق أخــرى مــن شــمال دارفــور مناطــق مغلقــة بــدون أي وســيلة 

للنجــاة.
الأطفــال هــم الفئــة الأكثــر تضــرراً، فحســب التقاريــر الدوليــة تفيــد بــان  عــدد الأطفــال الذيــن 
تشــردوا بســبب الحــرب المســتمرة فــي الســودان منــذ 15 أبريــل 2023 تجــاوز 7 ملاييــن طفــل. 
يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد، الــذي يــؤدي إلــى تدهــور ســريع فــي حالتهــم الصحيــة. اضافــة 
الــى ان الأمهــات فــي المعســكرات يواجهــن صعوبــة كبيــرة فــي تأميــن الغــذاء لأطفالهــن، والعديــد 
منهــن فقــدن الأمــل فــي الحصــول علــى المســاعدة. هــذه الأزمــة الإنســانية تتطلــب تكاتــف الجهــود 

البشــرية، لإيصــال الإغاثــة والمســاعدات الغذائيــة والطبيــة بشــكل فــوري.
الظــروف المعيشــية فــي معســكر زمــزم ومحيطــه تســتدعي اتخــاذ إجــراءات عاجلــة لفتــح الممــرات 

الآمنــة وتســهيل وصــول المســاعدات الإنســانية. 

الاطفال والنساء الفئات الاكثر تضررا 
في معسكر زمزم للاجئين غربي السودان

الغد الاشتراكي/ وكالات

مارثون دراجات نسوي ضد محاولات 
تعديل قانون الاحوال الشخصية

ــى محــاولات تعديــل قانــون  اقيــم فــي كركــوك مارثــون دراجــات نســائي كطريقــة للاحتجــاج عل
الاحــوال الشــخصية النافــذ رقــم 188 لســنة 1959، وقــد جــاءت هــذه الخطــوة بعــد رفــض النســاء 
لســلب حقوقهــن والمكتســبات القانونيــة التــي حققنهــا نتيجــة لعقــود مــن والنضــالات التضحيــات.

فاديــة نــزار عاملــة تــروي قصــة التحرش 
بهــا لجريدة الغد الاشــتراكي...

مســتعار:  )اســم  نــزار  فاديــة  اســمي   
حفاظــا علــى الخصوصيــة( مــن بغــداد 
عمــري 38 عامــا ام لطفلتيــن اســكن فــي 
منطقــة الغزاليــة وكنــت اعمــل فــي محــل 
لبيــع الســتائر والمفروشــات مــع امرأتيــن 
اخرييــن مــن اوســاط اجتماعيــة واعمــار 
تجربــة  نتقاســم  جميعنــا  مختلفــة، 
قبــل  مــن  العمــل  مــكان  فــي  التحــرش 
ــا انتهــى الامــر  صاحــب المحــل، وجميعن
بنــا الــى تــرك عملنــا بالرغــم مــن الاوضــاع 

الماديــة الصعبــة التــي نعيشــها.
الــى  الباكــر  الصبــاح  فــي  يــوم   ذات  ذهبــت 
المحــل للبــدء بمــا انهيتــه بالأمــس، مــن ترتيــب 
ونقــل البضاعــة واســتقبال الزبائــن اغلبهــن مــن 
وعــرض  معهــن  الطويــل  والحديــث  النســاء 
البضائــع، ومســاعدتهن فــي ايجــاد مــا يحتجنــه. 
وبعــد دوام طويــل يبــدأ منــذ الســاعة الثامنــة 
بأجــور زهيــدة  الرابعــة عصــرا  صباحــا ولغايــة 
انهيــت  وعندمــا  احتياجاتنــا،  ســد  تكفــي  لا 
عملــي وذهبــت لأبلــغ صاحــب المحــل بذهابــي، 
ــه  ــى مكتب ــذي يجلــس عل وهــو الرجــل المســن ال
علــى  العامــات  ويوبــخ  ويأمــر  اليــوم  طــوال 
صــرخ  "كالحشــرات"،  ويعاملنــا  الاســباب  اتفــه 
بوجهــي وقــال "ويــن رايحــة والشــغل مــا كملتــي 
ــه  نصــة" اســتغربت كثيــرا لمــا قــال وقصصــت ل
تعــب ومــا انجزتــه مــن عمــل ليــوم كامــل وهــو 
يعلــم بذلــك ولكنــه لا يريــد الا مذلتــي واهانتــي، 
خصوصــا وهــو يحــاول منــذ فتــرة التقــرب منــي 
ولكنــي لا اعطيــه مجــال لــذا قــرر ان ينتقــم! 

قــام وغلــق بــاب المحــل وامســك بيــدي وحــاول 

بقــوة  لكنــي قمــت بدفعــه وصفعــه  معانقتــي 
بــه  البــاب، واذا  علــى وجهــه وركضــت لأفتــح 
قــام مســرعا والالحــاق بــي ومحاولــة جــري ثانيــة 
فضربتــه مــرة اخــرى بحقيبــة يــدي علــى راســه، 
ودفعــت البــاب وخرجــت مرعوبــة واتلفــت حولــي 

لعلــي اجــد مــن يســاعدني. 
صعــدت فــي البــاص مــن اجــل العــودة الــى منزلــي 
ــه  ــذي اشــعر ب ــد ال ــان الوحي ــي الام ــة بنات ولرؤي
والرعــب  الطريــق  فــي  وانــا  العالــم.  هــذا  فــي 
يخيــم فــي نفســي وشــعوري المحــرج ممــا حــدث 
حلــم(.  )ليتــه  خافــت  بصــوت  اقــول  وانــا  لــي 
قــد تعرضــت  امــرأة غيــري  مــن  كــم  وفكــرت 
ــى  ــي واضطــرت ال لحادثــة مشــابهة لمــا حــدث ل
تــرك مصــدر عيشــها الوحيــد بســبب نــزوات رجل 
مريــض نفســيا وســط مجتمــع يدعمــه ويصفــق 
ــه ويضــع اللــوم علــى الضحيــة. كــم مــن امــرأة  ل
ولــم  والاغتصــاب  للتحــرش  تعرضــت  غيــري 
خوفــا  لهــا،  حــدث  عمــا  الافصــاح  تســتطيع 
مــن نظــرة المجتمــع، وخوفــا مــن قتلهــا تحــت 
مســميات "الشــرف والعــار" وكــم مــن متحــرش 

فلــت مــن العقــاب؟! 

يحيــي عــدد مــن العامــات والعمــال  فــي شــركة ســيكوم ســيكوميك  اضافــة الــى الجمعيــة المغربيــة  
لحقــوق الإنســان والذيــن يخوضــون احتجاجــات منــذ أكثــر مــن ثــاث ســنوات، واعتصامــا مفتوحــا 
مــا يزيــد عــن مئــة يــوم بالضــد مــن سياســات التشــريد والتجويــع مــن طــرف صاحــب الشــركة، ومــن 
أجــل انتــزاع حقوقهــم العادلــة والمشــروعة، بســبب الممارســات غيــر القانونيــة التــي يلتجــئ إليهــا 
صاحــب الشــركة، مــن قبيــل عــدم صــرف مســتحقات الضمــان الاجتماعــي للعامليــن منــد ديســمبر 
2016، رغــم اقتطاعــه لمســاهمة الأجــراء، اضافــة الــى تجميــد صــرف مســتحقاتهم الماليــة وتوقيــف 

تســديد مســتحقات التغطيــة الصحيــة.
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اعداد :  جلال صباغ

اقبال صلال

بالإضافــة الــى اعتماديــة التنميــة الوجوديــة علــى 
المــرأة كونهــا المســؤولة عــن اعــادة انتــاج النــوع 
البشــري. كذلــك علــى المســتويين الاجتماعــي 
تكــون  الناميــة  المجتمعــات  فــي  والاقتصــادي 
والمحــرك  الفعلــي  الإدارة  محــور  هــي  المــرأة 
ان يحــل محلهــا  الديناميكــي والــذي لا يمكــن 
الرجــل فــي اي  حــال  مــن الاحــوال وفــي جميــع 

البيئــات.

ــة  ــف تقــوم بمهــام مضاعف ــإن المــرأة فــي الري ف
تحملهــا  رغــم  وكثيــرة،  كبيــرة  ومســؤوليات 
عاتــق التربيــة والتنميــة وادارة المنــزل فهــي 
تقــوم بمهــام اقتصــاد العائلــة مــن خــال الانتــاج 
ــى  ــدءاً مــن الحراثــة ال ــه ب الزراعــي بجميــع مراحل
مرحلــة التســويق ورغــم ذلــك فهــي غيــر مخولــة 
بالتصــرف بتلــك الامــوال التــي تحصــل عليهــا 
ــن  ــة وتدجي ــوج الزراعــي وتربي ــن خــال المنت م

الحيوانــات.

ــذي  ــا نشــتق ونجتــرأ اضطهــاد المــرأة ال مــن هن
الخاصــة  الملكيــة  علــى  الســيطرة  مــن  يأتــي 
مــن  فالبرغــم  الرجــل،  عليهــا  يســتحوذ  التــي 
انهــا محــض قــوة عمــل منتجــة فهــي لاتحضــى 
بتأييــد ولا ثنــاء لتلــك القــوة التــي تبذلهــا مــن 
خــال الجــري والتعــب بيــن الحقــول الزراعيــة 
النظــرة  إن   ، المنتجــة  الحيوانــات  وتربيــة 
الخصــوص  وجــه  علــى  الفلاحيــة  الذكوريــة  
لاتــرى فــي المــرأة ســوى كيانــا منتجــا او ربمــا 
آلــة لكســب المــال وتنويــع البشــر وكاهــل يوفــر 
مايلــزم العائلــة فقــط دون النظــر الــى كيانهــا 

الانســاني. 

إن مــا تتعــرض لــه نســاء الريــف مــن تهميــش 
ــزم المختصيــن والمهتميــن  وتتفيــه لحياتهــا يل
المــرأة  الــى ذات  بحقــوق الانســان ان يلتفتــوا 
فــي الاريــاف وخاصــة الريــف الشــرق اوســطي 

ــة  ــت النســاء تبتعــد عــن اي حركــة تقدمي فلازال
غتصــب 

ُ
تعيــد لهــا كرامتهــا الانســانية التــي ت

مــن قبــل مؤسســة العشــيرة، هنــاك تفاصيــل لا 
يعرفهــا الاغلبيــة عــن نســاء الريــف مثــل، حــق 
تحديــد النســل او العيــش مــع زوج بــا تعــدد 
وكأنهــا ســلعة ديناميكيــة تعمــل بــا وقــود مــا ان 
رمــى او تســتبدل 

ُ
تعطــل هــذه الســلعة حتــى ت

للرجــال  ــر 
ّ
توف نشــطة ومنتجــة  اخــرى  بامــرأة 

جنبــا اقتصاديــا دائــم الوفــرة.

نظــر  وجهــة  ومــن  ذلــك  كل  الــى  بالإضافــة 
ذكوريــة ومثاليــة وايديولوجيــا دينيــة فالمــرأة 
ان تختــار  لهــا  الريفــي لا يحــق  المجتمــع  فــي 
حيــاة اجتماعيــة مناســبة مثــل الــرأي فــي زواجهــا 
مــن الرجــل الــذي تــراه مناســب فهــي مســيرة 
وخاضعــة لقــرارات البيئــة وتعاليــم العشــائر ، إن 
هــذا الكائــن الانســاني )المــرأة الريفيــة( يفتــش 
ويســأل بإســتمرار عــن منفــذ الخــاص مــن هــذا 
النمــط القمعــي والمبنــي علــى اســس بايولوجيــة 
وجنســية والســعي لدحــض التابوهــات الدينيــة 
والثقافيــة التــي بُنيــت علــى اســس اقتصاديــة 
ســرمدية  دونيــة  خانــة  فــي  المــرأة  ووضعــت 
فــكل  جــدوى  دون  ولكــن   . منهــا  خــاص  لا 
لــم  الان  الــى  والتحرريــة  النســوية  الحــركات 
ــرت ونمــت  ــي كب ــى محــور المشــكلة الت تصــل ال

علــى عاتقهــن.

إن ارضيــة المجتمــع الريفــي ارضيــة برجوازيــة 
تنتهــج نظــام حيــاة طبقــي لا يحتــرم حقــوق 
علــى  المــرأة  الــى  ينظــر  بــل  بالمطلــق  النســاء 
المتوفــرة  والآلات  المــواد  كبقيــة  شــيء  إنهــا 
لتســيير ادوات الانتــاج التــي تعــزز الســيطرة 
علــى مفاصــل العيــش. ولــم يلتفــت اي نظــام 
النســاء  مــن  الشــريحة  هــذه  الــى  مؤسســة  او 
والتــي تمثــل 40 بالمئــة مــن المجتمــع النســوي 
انــواع  تتحمــل  فهــي  العــراق  مســتوى  علــى 
والتهميــش  والاســتغلال  والقهــر  الاضطهــاد 

والــى يومنــا هــذا.

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية

حملة اعتقالات تطال متظاهري انتفاضة اكتوبر 
في ذي قار

اطلــق قائــد شــرطة ذي قــار الجديــد نجــاح العابــدي مذكــرات اعتقــال كيديــة ضــد متظاهــري 
انتفاضــة اكتوبــر 2019, ولناشــطي مظاهــرات عامــي  2020,2021 فــي ذي قــار علمــا بــان المذكــرات 
تشــمل اعتقــال 4 الاف شــخص مطلــوب للقضــاء بحجــة "مخالفــة القانــون"، ووفــق وســائل اعلاميــة 
الناصريــة  تلــك الاعتقــالات شــهدت  اثــر  الــى إعتقــال 500 شــخص، وعلــى  الحملــة ادت  فــان 
تظاهــرات فــي تقاطــع البهــو وســاحة الحبوبــي يومــي 18 و 19 مــن شــهر اكتوبــر، كمــا شــهدت 
المدينــة تظاهــرة كبيــرة فــي يــوم 25 مــن نفــس الشــهر،طالبت جميعهــا بالأفــراج عــن المعتقليــن 
واســقاط الدعــاوي الكيديــة التــي صــدرت اضافــة الــى اقالــة قائــد الشــرطة نجــاح العبــادي المعــروف 

اعداد: اقبال صلالبتبعيتــه لاحــد احــزاب الســلطة.

تعد شريحة العاملات والعمال في المتاجر 
والاسواق والمطاعم المولات من الشرائح 
الكبيرة داخل الطبقة العاملة في العراق، 

خصوصا مع قلة او انعدام فرص العمل في 
القطاع العام، لذلك فالقطاع الخاص يقوم 
بتشغيل نسبة من المعطلين عن العمل، 
لكن تبقى ظروف عملهم غير انسانية، 
كما ان غالبية العاملين في هذا المجال لا 
يحصلون على التقاعد او الضمان الصحي، 
بالإضافة الى ساعات العمل الطويلة التي 

يقضونها في العمل، وعدم تمتعهم 
بالإجازات المقررة وان حصلوا عليها فتكون 

مقطوعة الاجر، يضاف لذلك التحرش 
الذي تتعرض له العاملات من قبل اصحاب 
العمل او حتى من قبل الزبائن... ومن اجل 
الوقوف على معاناة وظروف هذه الشريحة 
الواسعة، اجرت جريدة الغد الاشتراكي هذا 

الحوار مع عدد من هؤلاء. 

الغــد الاشــتراكي: هــل لكــم ان تطلعونــا علــى 
ظــروف العمــل التــي تعيشــونها مــن حيــث 
يتطلــب  وهــل  وطبيعتــه  العمــل  ســاعات 
أوقــات  لكــم  تتوفــر  وهــل  اضافيــا  جهــدا 

للراحــة وتنــاول الطعــام ومــا إلــى ذلــك؟ 

وقــد اجابــت العاملــة فــي احــد المشــاريع التجاريــة 
)ســهاد  وهــي  بغــداد  العاصمــة  فــي  الكبيــرة 
الادارة  كليــة  خريجــة  وهــي  عدنــان خضيــر(  
والاقتصــاد فــي جامعــة بغــداد ، لســنة 2013، 
الاســواق  احــدى  فــي   كمحاســبة  وتعمــل 
العمــل  ســاعات  ان   " قائلــة  حديثــا  المؤسســة 
تبــدأ مــن الســاعة التاســعة صباحــا حتــى  الرابعــة 
عصــرا، امــا مقــدار الراتــب فهــو 450 الــف دينــار 
فقــط". مؤكــدة انــه لا توجــد اوقــات للراحــة ولا 
لتنــاول وجبــات الطعــام  وهــذه الوجبــات ليســت 
مجانيــة، مبينــة " نحــن نحمــل طعامنــا معنــا مــن 
البيــت ولا يمنحونــا فتــرة تنــاول الوجبــات، بــل 
نحــن كعمــال وعامــات نتنــاوب فيمــا بيننــا عنــد 

الشــعور بالجــوع نســترق الوقــت ونــأكل!"

الوجبــات  احــد عمــال مطاعــم  اكــد  مــن جانبــه 
الســريعة فــي بغــداد وهــو )احمــد حســن( البالــغ 
مــن العمــر 32 عامــا قائــا " انــا اعمــل 12 ســاعة 
ــار  ــف دين ــا، واتقاضــى راتــب قــدره 500 ال يومي
، وظــروف العمــل قاســية جــدا بالنســبة لنــا، فانــا 
الوجبــات.  اعــداد  علــى  واعمــل  المطبــخ  فــي 
ولدينــا فتــرة راحــة مدتهــا نصــف ســاعة عــن كل 
شــفت عمــل دائمــا مــا نخصصهــا لتنــاول الوجبــة 

وهــي علــى حســاب المطعــم بالطبــع. 

الغــد الاشــتراكي: بالنســبة للضمــان الصحــي 

وعامــات  كعمــال  أنتــم  هــل  والتقاعــد 
مســجلين فــي دائــرة ضمــان العمــال، وهــل 
مــن  لديكــم عقــود عمــل تضمــن حقوقكــم 
حيــث الفصــل مــن العمــل او تقليــل الأجــور 

وغيرهــا؟ 

وقــد اجــاب احمــد حســن ان الضمــان الصحــي لا 
علــم لــه عــن ماهيــة هــذا الضمــان، لكنــه اكــد انــه 
بالضمــان  المطعــم  مــع صاحــب  مســجل بعقــد 
الاجتماعــي. مبينــا انــه  غيــر راضــي عــن الراتــب 
الــذي لا يكفــي لســد حاجاتــه وحاجــات عائلتــه، 
خاصــة عندمــا يطلــب اجــازة مرضيــة، اذ يتــم 

ــه. ــوم الاجــازة مــن مرتب خصــم ي

وحــول ذات لســؤال بينــت ســهاد خضيــر "حقيقــة 
لا علــم لــدي بالنســبة لموضــوع الضمــان الصحــي؛ 
فنحــن عندمــا نمــرض ونحتــاج الــى فتــرة نقاهــة 
وعــاج نطلــب اجــازة مقطوعــة الاجــر، ونذهــب 
الــى الطبيــب علــى حســابنا الخــاص. امــا التقاعــد 
والعقــد فأنــا اعمــل منــذ تســعة اشــهر لا علــم 

عنــدي حــول ذلــك" 

الغــد الاشــتراكي: مــا هــي طــرق الاحتجــاج 
وهــل  لكــم  بالنســبة  العمــل  ظــروف  علــى 
لديكــم ايــة نقابــة او اتحــاد او تجمــع يطالــب 
جهــة  ليــة  لكــم  وصلــت  وهــل  بحقوقكــم؟ 
حكوميــة أو غيــر حكوميــة للبحــث فــي ظــروف 

عملكــم؟

وقــد اكــدت ســهاد خضيــر ان هنالــك شــخص 
 HR ( يأتــي احيانــا لزيــارة المشــروع يقــال عنــه
( يرافقــه صاحــب العمــل، يســالنا اســئلة حــول 
مشــاكل العمــل، وهــل نتعــرض الــى الاســتغلال 
ام لا؟ وعــادة مــا تكــون اجاباتنــا مــدح صاحــب 
العمــل "لأننــا اذا قلنــا غيــر ذلــك ســنتعرض الــى 
الطــرد مــن العمــل، ونخســر الفرصــة فصاحــب 
العمــل دائمــا يقــول، تروحيــن تجــي الــف وحــدة 
بــدل عنــك.  وفــي الحقيقــة لا اريــد ان اخســر 

ــي" عمل
"امــا بالنســبة للنقابــات فــا اعرفهــا ولا ارى انهــا 
تتبنــى مشــاكلنا، والــى يومنــا هــذا لــم اصــادف ان 

زارتنــا نقابــة او جهــة مــن هــذا القبيــل".

"بالنســبة  انــه  حســن،  احمــد  اكــد  جانبــه  مــن 
للاحتجاجــات خرجنــا فــي عــدة تظاهــرات لكــن 
دون جــدوى، ونعــرف ان هنــاك نقابــات لكن هذه 
ــب، ان  ــى الغال ــى العمــال عل ــات لا تصــل ال النقاب
مشــكلتنا الحقيقيــة هــي خوفنــا على مصــدر رزقنا 
لذلــك لا احــد يجــرؤ علــى التظاهــر او الاعتــراض 
عنــا  الاســتغناء  فســيتم  اعترضنــا  حــال  وفــي 
بكــس ســهولة. لذلــك فالغالبيــة لا يعترضــون 

ــى الاجــور.  ــى ظــروف عملهــم او عل عل

مرضى الكلى يتظاهرون في البصرة للمطالبة 
بتوفير العلاج شهرياً

ــام  ــة أم ــزرع وقفــة احتجاجي ــى بأنواعهــا الثــاث الغســيل والفشــل وال نظــم عــدد مــن مرضــى الكل
مجلــس محافظــة البصــرة يــوم الاثنيــن 14 تشــرين الاول 2024 للمطالبــة بتوفيــر العــاج شــهرياً.
ووفــق شــهاداتهم، فــإن المرضــى يعانــون مــن تأخــر صــرف الأدويــة الشــهرية خصوصــا بعــد نقلهــم 
مــن المستشــفى التعليمــي للمستشــفى الجمهــوري ولاســيما عــاج المناعــة الــذي يتوفــر بالصيدليات 

الخارجيــة بمبالــغ تصــل لـــ 60 ألــف دينــار
وبيــن البعــض منهــم أن صــرف الــدواء لا يتــم إلا بوجــود الطبيــب المختــص وفــي حالــة عــدم وجوده 
ــل خصوصــا وأن بعــض المرضــى يســكنون أماكــن  ــع الحصــة عنهــم وينتظــرون للشــهر المقب تمن

بعيــدة أو لا تســعفهم الحالــة الصحيــة.

مظاهرات سلم الرواتب في النجف
تتواصــل تظاهــرات موظفــي مديريــة بلديــة النجــف، واصحــاب العقــود والاجــراء اليومييــن. اذ 
اقــدم الموظفــون صبــاح يــوم الاثنيــن ٢٣ ايلــول ٢٠٢٤ علــى التظاهــر فــي ســاحة الصدريــن 
للمطالبــة بتعديــل ســلم الرواتــب و بتثبيــت العقــود م ابعــد ٢ / ١٠  علــى المــاك الدائــم، وكذلــك 
شــمول الاجــراء اليومييــن حســب  القــرار ٣١٥ وتنفيــذ كافــة فقراتــه اســوة بأقرانهــم فــي الدوائــر 

الحكوميــة الاخــرى.

مظاهرات الطلبة الوافدين امام وزارة التعليم العالي 
وسط بغداد

تظاهــر الالاف مــن الطلبــة الوافديــن ضمــن برنامــج المــوازي الدولــي إلــى العــراق، والذيــن يبلــغ 
عددهــم 1500 طالــب، يــوم الاثنيــن الموافــق 21 تشــرين الاول 2024 عبــروا مــن خلالهــا عــن 
ــى الرغــم مــن حصولهــم  معاناتهــم نتيجــة عــدم قبولهــم فــي الجامعــات والكليــات الحكوميــة، عل

علــى معــدلات مرتفعــة تصــل إلــى 95، 96، و97 للعــام الدراســي 2024/2023.
يشــكو هــؤلاء الطلبــة مــن تنافــس شــديد مــع خريجــي الســنوات الســابقة وأصحــاب الامتيــازات، 
ــوا هــم علــى أي  ــم يحصل ــح هــؤلاء، بينمــا ل ــى اســتحواذ نســبة كبيــرة مــن المقاعــد لصال ممــا أدى إل
فرصــة للقبــول، كمــا أن الأوضــاع الصعبــة فــي البلــدان التــي درســوا فيهــا تمنعهــم مــن العــودة إليهــا 

لاســتكمال دراســتهم، بعــد أن قدمــوا تعهــدات لجامعاتهــم الســابقة بعــدم الرجــوع إليهــا.

تظاهرات قراء المقاييس 
بعــد تســويف المطالــب وحرمانهــم مــن أبســط حقوقهــم المشــروعة لأكثــر مــن خمســة ســنوات 
متتاليــه، علــى الرغــم مــن توفــر جميــع الشــروط المؤهلــة للتثبيــت، لــذا فقــد خــرج  العقــود مــن قــراء 
ــى اشــعار  ــاء يــوم الأحــد المصــادف 10/13 وال مقاييــس بتظاهــرات واعتصــام امــام وزارة الكهرب

َ
ال

اخــر مطالبيــن أنصافهــم بالتثبيــت أســوة بأقرانهــم. خسائر قطاع النسيج في بنغلاديش تصل إلى 
400 مليون دولار بسبب احتجاجات العمال

إلــى 400 مليــون دولار نتيجــة  تكبــد قطــاع النســيج الحيــوي فــي بنغلاديــش خســائر تصــل 
للاضطرابــات العماليــة التــي أعقبــت الإطاحــة برئيســة الــوزراء الحســينة، والتــي اضطــرت فــي 

أغســطس الماضــي إلــى الفــرار خــارج البــاد بعــد أشــهر مــن الاحتجاجــات العنيفــة.
اذ يعتبــر قطــاع النســيج محــوراً أساســياً فــي الاقتصــاد البنغلاديشــي، يضــم 3500 مصنــع تشــكل 
%85 مــن إجمالــي صــادرات البــاد الســنوية التــي تقــدر بـــ55 مليــار دولار.. ومــع ذلــك، تســبب 
تصاعــد الاحتجاجــات فــي اضطــراب كبيــر لهــذا القطــاع الحيــوي نتيجــة قلــة الرواتــب وعــدد ســاعات 
طــرح إلا بعــد خــروج العمــال فــي مظاهــرات تشــل 

ُ
العمــل الطويلــة. مؤكديــن بــان زيــادة الأجــور لا ت

حركــة الاقتصــاد فــي البــاد.
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١٩.	  قاسم علي

الغد الاشتراكي
جريدة العامل الاشتراكي، جريدة الشيوعيين والاحرار، جريدة المرأة المناضلة من اجل الحرية والمساواة ، 
جريدة الشابات والشباب المتطلع نحو غد مشرق، جريدة الادباء الاشتراكيين والتقدميين ، جريدة جميع 

الشرائح الرافضة لنظام الفساد والمحاصصة الطائفية والقومية البغيضة.
ساهموا في ايصالها الى اكبر عدد ممكن من القراء، اشتركوا في الكتابة اليها، ادعموها مالياً.

حــددت الأمــم المتحــدة يــوم) ١٧ تشــرين الأول / أكتوبــر( 
مــن كل عــام "يومــا عالميــا للفقــر" ، ففــي ذلــك اليــوم مــن عــام) 
١٩٨٧ ( اجتمــع مــا يزيــد علــى مئــة الــف شــخص فــي ســاحة ) 
ــع فيــه 

ّ
تروكاديــرو( فــي باريــس، وهــو نفــس المــكان الــذي وق

ــا  الإعــان العالمــي لحقــوق الانســان عــام ) ١٩٤٨ (، "تكريم
" لضحايــا الفقــر المدقــع والجــوع والعنــف وأعلنــوا بــأن الفقــر 

يشــكل انتهــاكا لحقــوق الانســان.

مــن  أبعــد  فأنــه  للفقــر،  المتحــدة  الأمــم  تعريــف  وحســب 
لــرزق  مصــدر  ضمــان  أو  المــوارد  أو  الدخــل  الــى  الافتقــار 
مســتدام، حيــث ان الفقــر، وحســب نفــس التعريــف، هــو ســوء 
التغذيــة وانعــدام فــرص التعليــم والحصــول علــى الخدمــات 
الأساســية، بالإضافــة الــى التمييــز الاجتماعــي والاســتبعاد مــن 

المجتمــع وانعــدام فــرص المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات.
فــي عالــم اليــوم، الــذي يتســم بمســتوى لــم يســبق لــه مثيــل 
التكنلوجيــة  الوســائل  وتطــور  الاقتصاديــة  التنميــة  مــن 
متعــددة  مجــرد ظاهــرة  الفقــر  يعــد  لــم  الماليــة،  والمــوارد 
وأحــد  وواقعــي  حقيقــي  نتــاج  هــو  بــل  فحســب،  الابعــاد 
افــرازات النظــام الطبقــي أي النظــام الرأســمالي الســائد. وكمــا 
يؤكــد ماركــس فــان: )تراكــم الثــروة فــي قطــب واحــد مــن 
ــؤس فــي  ــر والب ــم الفق ــع هــو فــي نفــس الوقــت تراك المجتم

الآخــر(.  القطــب 

الرأســمالية  الــدول  هــذه  منظمــة  وهــي  المتحــدة،  الأمــم 
ــن  والحارســة لهــذا النظــام الطبقــي العالمــي، تســعى للحــد م
مــن  القبيــح  وجهــه  وتزييــن  ومآســيه  النظــام  هــذا  بــؤس 
جهــة، ولعــرض طريقــة إصلاحيــة أمــام الطبقــات المضطهــدة 
والفقيــرة كــي لا يتوجهــوا نحــو حــل معضلــة الجــوع بطريقــة 
نفســها  المتحــدة  الأمــم  أعلنــت  أخــرى،  جهــة  مــن  ثوريــة 
ــة الحــد مــن الفقــر  ــة" مــع الفقــراء و"ملتزمــة" بمحاول "متضامن
وخلــق الظــروف التــي "تزيــل وحــش الفقــر مــن قلــوب هــؤلاء 
النــاس" وتوفــر لهــم حيــاة أفضــل! الا أن هــذه المنظمــة، ومنــذ 
بــدء تأسيســها، ازداد معهــا الفقــر والجــوع وانــدلاع الحــروب 

والنــزوح والتهجيــر.

وعــدد  العالــم  فــي  الفقــراء  عــدد  بيــن  بســيطة  مقارنــة 
الأثريــاء، توضــح بجــاء ماهيــة هــذا النظــام ووحشــيته، وفقــا 
لإحصائيــات الأمــم المتحــدة فــأن مؤشــر الفقــر العالمــي متعــدد 
ســنة)  احصائيــات  والــذي يغطــي   ) عــام )٢٠٢٣  الابعــاد، 
٢٠٢٢ (،أظهــر وجــود) ١٫١ ( مليــار فقيــر مــن أصــل) ٦٫١ ( 
مليــار نســمة يقيمــون فــي) ١١٠ (دولــة. يبلــغ عــدد أفقر الفقراء 
والذيــن هــم دون ســن الثامنــة عشــرة نحــو )٥٨٤ ( مليــون 
طفــل ومراهــق فــي العالــم وتبلــغ نســبة الفقــراء فــي صفــوف 
ــم) ٢٧٫٩٪  ( فــي مقابــل) ١٣٫٥٪ ( فــي  صّــر فــي العال

ُ
الق

صــوف البالغيــن وتقيــم غالبيــة أفقــر الفقــراء، أي نســبة) ٨٣٫٢ 
٪ ( منهــم فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى وجنــوب 
ــم تعــداداً  ــر مناطــق العال ــة أكث ــارة الهندي آســيا أي شــبه الق

في اليوم العالمي للفقر،
حقائق وأرقام!

للســكان. أضــف الــي هــذا المعســكر للجيــاع فــي العالــم الآن 
اليمــن وفلســطين والســودان حيــث المجاعــة تطــرق الأبــواب. 
أمــا عــدد الأثريــاء فــي العالــم، فقــد شــهد عامــا اســتثنائيا، حيــث 
ســجل موقــع ) فوربــس – وهــو موقــع يعنــي بشــؤون الأثريــاء 
فــي العالــم(، ) ٢٧٨١ ( مليارديــرا حــول العالــم وهــو، وحســب 
الموقــع المذكــور، رقــم غيــر مســبوق ضمــن قائمــة الأثريــاء فــي 
العالــم لعــام) ٢٠٢٤ (مــا يمثــل ارتفاعــا بنحــو) ١٤١ ( مليارديــرا 

مقارنــة بعــام) ٢٠٢٣(.
ــة الثالثــة  ــال، حيــث تمثــل المرتب ــى ســبيل المث ــد عل ففــي الهن
ــن،  ــكا والصي ــاء بعــد أمري ــن الأثري ــر عــدد م ــا لوجــود أكب عالمي
ــى الأطــاق  ــى مســتوى عل ــى أعل ــرات ال ارتفــع عــدد الملياردي

مســجلا )٢٠٠ (مليارديــر هنــدي.
تقــول احصائيــات منظمــة أوكســفام، وهــي منظمــة عالميــة 
تمثــل ملاييــن الأشــخاص الذيــن يشــاركون فــي مبــدأ مفــاده 
" ان العالــم غنــي بالمــوارد وان الفقــر ليــس أمــرا حتميــا " ان 
ثمانيــة مــن جنــس الرجــال فقــط يمتلكــون ثــروة مــا يعــادل 
النصــف الأفقــر مــن ســكان العالــم! وتقــول المنظمــة ان التفــاوت 
فــي الثــروات أصبــح أكثــر اتســاعا مــن ذي قبــل مــع وجــود 
الأكثــر  النصــف  ان  الــى  تشــير  والهنــد  الصيــن  مــن  بيانــات 
ــا كان مقــدرا ســابقا،  ــم يمتلكــون أقــل مم ــرا مــن ســكان العال فق
ــا  ــم يعــادل م ــا يمتلكــه تســعة أشــخاص فقــط فــي العال وان م
يحصــل عليــه )٣٫٦( مليــار شــخص يشــكلون النصــف الأفقــر 

مــن البشــرية.
لقــد بلــغ الســيل الزبــى كمــا يُقــال، حيــث فــاض الســيل حتــى 
الحــدود،  تجــاوز كل  قــد  يكــون  القمــم وعندهــا  الــى  وصــل 
والفقيــر لا يجــوع الا بتخمــة الغنــي، وان الانفجــار آتٍ، ولكنــه 
لا يأتــي كصيــرورة تأريخيــة لابــد منهــا، بــل يحتــاج الــى الوعــي 
الثــورة،  يصنــع  )الفقــر لا  ماركــس:  يقــول  وكمــا  والتنظيــم 
إنمــا وعــي الفقــر هــو الــذي يصنــع الثــورة، الطاغيــة مهمتــه 
أنْ يجعلــك فقيــراً، وكاهــن الطاغيــة مهمتــه أن يجعــل وعيــك 
غائبــا(. ان وجــود الفقــر دون الإحســاس بالقهــر والظلــم لا 
يصنــع الثــورة، ولكنــه ربمــا يــؤدي الــى انفجــار شــعبي يتــم مــن 
خلالــه افــراغ الغضــب والانتقــام وقــد يحقــق بعــض المكاســب، 
كمــا حصــل بالنســبة لانتفاضــة أكتوبــر )٢٠١٩( وانتفاضــة ) ١٧ 
شــباط عــام ٢٠١١( فــي إقليــم كوردســتان ولكنــه لا يغيــر مــن 

الواقــع شــيئا جذريــا. 
بإلحــاح، ووفقــا للمعطيــات  الــذي يطــرح نفســه  ان الســؤال 
آنفــة الذكــر، هــو التالــي: كيــف الســبيل الــى القضــاء نهائيــا 
علــى الفقــر ؟ انــه بالتأكيــد ليــس مــن خــال تحديــد يــوم للفقــر 
وتذكيــر العالــم بوجــوده، رغــم ان النضــال مــن أجــل فــرض 
الإصلاحــات وتحســين الحيــاة وتوفيــر ظــروف العيــش الملائــم 
مســألة واردة خــال مســيرة الصــراع مــع البرجوازيــة ونظامهــا 
الرأســمالي، الا أن خلــق عالــم خــال مــن الفقــر لا يأتــي ســوى عــن 
طريــق الثــورة الاشــتراكية، تلــك التــي تتكفــل بإنجازهــا الطبقة 
الشــرائح  جميــع  ومعهــا  وموحــدة  منظمــة  كطبقــة  العاملــة 

الكادحــة والمفقــرون والمــرأة المضطهــدة. 
٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٤

توزيع العدد 42 من جريدة الغد 
الاشتراكي في اسوق ومكتبات منطقتي 
الصدرية والشورجة. وكذلك توزيعها في 
شارع المتنبي. كما قامت تنظيمات تكريت 

بتوزيع الجريدة على القراء في مقاهي 
مدينة تكريت

"إن تراكــم الثــروة فــي أحــد القطبيــن؛ هــو فــي الوقــت نفســه تراكــم للبــؤس، وعــذاب العمــل، 
والعبوديــة، والجهــل، والوحشــية، والانحطــاط العقلــي، فــي القطــب الآخــر".. كارل ماركــس

فــي اخــر اخبــار المليارديــر الأمريكــي إيلــون ماســك، فــأن ثروتــه قــد قفــزت الــى ما يقــارب 277.3 
مليــار دولار، "فقــد دفعــت النتائــج القويــة لشــركة تســا الأميركيــة للســيارات الكهربائيــة، إلــى 
نمــو ثــروة المليارديــر الأميركــي ورئيــس تســا إيلــون ماســك، بمقــدار 33.5 مليــار دولار فــي 

يــوم واحــد"؛ ويجــب إعــادة الرقــم 33.5 مليــار دولار فــي يــوم واحــد.
مــن  العشــرات  المخيــف، فهنــاك  الشــكل  بهــذا  الــذي تقفــز ثروتــه  الوحيــد  ليــس  ماســك 
المليارديريــة، لكنــه يبقــى متربعــا علــى العــرش، ويقــال انــه ســيصبح اول ترليونيــر فــي العالــم 
"يملــك ترليــون دولار، أي ألــف مليــار دولار"، انــه يتخطــى جيــف بيــزوس 210 مليــار دولار، 
برنــارد ارنــو 193 مليــار، لاري لارســون 173 مليــار، مــارك زوكبيــرغ 176 مليــار، لاري بيــغ 150 
مليــار، ســيرغي بريــن 143 مليــار، بيــل غيتــس 133 مليــار، ســتيف بالمــر 130 مليــار، وارن بافيــت 

128 مليــار، حســب مجلــة فوربــس.
ــع، منهــك بالحــروب والعــذاب  ــه قطــب جائ ــروات يقابل ــل للث ــم الهائ ــن التراك هــذا القطــب م
المســتمر، ليــس فــي افريقيــا وحدهــا، بــل فــي اغلــب بقــاع العالــم، فنســب الفقــر ترتفــع ســنويا، 
لكــن تبقــى افريقيــا تتربــع علــى عــرش الفقــر والجــوع والانتهــاكات، فحســب منظمــة اوكســفام 
الدوليــة فــأن هنــاك شــخص يمــوت مــن الجــوع كل 48 ثانيــة فــي شــرق افريقيــا، ويجــب إعــادة 

الرقــم أيضــا، يمــوت شــخص كل 48 ثانيــة.
تأتــي اثيوبيــا وكينيــا والصومــال كنمــوذج صــارخ للمــوت جوعــا، فقــد ارتفعــت نســب الذيــن 
يعانــون مــن الجــوع مــن 10 ملاييــن شــخص 2021 الــى 23 مليــون شــخص عــام 2022، بســبب 

الديــون الرأســمالية علــى هــذه الــدول.
هــذه هــي معادلــة نمــط الإنتــاج الرأســمالي، ثــراء فاحــش وفقــر مدقــع، مــا يربحــه إيلــون ماســك 
فــي يــوم واحــد 33.5 هــو رقــم هائــل بالنســبة لاقتصــادات اغلــب الــدول الافريقيــة، فمثــا ان 
الأمــم المتحــدة قالــت انهــا تســعى لجمــع 4 مليــار دولار لتجنــب المجاعــة فــي اليمــن، فمــا الــذي 

يعنيــه هــذا الرقــم امــام أربــاح ماســك او بيــزوس او زوكبيــرغ.
ــارة لأحدهــم عــن النقــود تقــول "تجــيء  ــه رأس المــال يستشــهد بعب كارل ماركــس فــي كتاب
إلــى الدنيــا وعلــى خدهــا لطخــة دم بالــولادة"، ويضيــف "فــان رأس المــال يولــد وهــو ينــزف دمــا 

وقــذارة، مــن جميــع مســامه، مــن رأســه وحتــى أخمــص قدميــه".

طارق فتحي

ــة للماركســية،  ــدروس المفصل ــد ال ــن جدي عــادت م
خصوصــا بعــد افتتــاح المقر الجديــد لمنظمة البديل 
ــم  ــاد ذات المنهــج القدي ــم اعتم ــد ت الشــيوعي، وق
فــي تقديــم الــدروس، وكالعــادة فقــد بــدأ الــدرس 
الماركســية  "مصــادر  كتــاب  باســتعراض  الأول 
لفلاديميــر  الثلاثــة"  المكونــة  واقســامها  الثلاثــة 
لينيــن، وهــو كتــاب تمهيــدي ارجــع فيــه لينيــن 
الماركســية الــى ثلاثــة مصــادر "الفلســفة الألمانيــة 

والاقتصــاد الإنكليــزي والسياســة الفرنســية"، وذكــر 
عــدة مراجــع اعتبرهــا محببــة لــدى كل عامــل ويجــب قراءتهــا أهمهــا "انتــي دوهرنــغ" وكتــاب 

"لودفيــغ فويربــاخ ونهايــة الفلســفة الكلاســيكية الألمانيــة".

شــكلت المدرســة بنــاء علــى مــا تــم اقــراره فــي اجتماعــات منظمــة البديــل الشــيوعي، لإنشــاء 
جيــل منظــم وواعــي ماركســيا، وكانــت هــذه هــي النقطــة الأساســية فــي انشــاء هــذه المدرســة، 
فعمليــة تثقيــف بعــض الكــوادر الشــبابية وتســليحهم بالفكــر الماركســي مهمــة شــيوعية 

كبــرى تنــاط بــكل القــوى الماركســية والشــيوعية.

لقــد كان الحضــور مواظبــا وفعــالا جــدا اثنــاء القــاء المحاضــرات، وقــد فتحــت مواضيــع كثيــرة 
ومتفرعــة، فكريــة وسياســية، وابــدى الجميــع ارتياحهــم واســتفادتهم مــن المدرســة، لمــا رأوا 

فيهــا مــن معلومــات ومعــارف كثيــرة.
ــة داخــل منظمــة البديــل الشــيوعي، لهــذا فــأن  ان هــذه المدرســة هــي ثمــرة نقاشــات مطول
اعادتهــا وعــودة نشــاطها كان مهمــة ملحــة وعاجلــة، فأنهــا تفتــح افاقــا جديــدة للكــوادر مــن 

جهــة وللتنظيــم مــن جهــة أخــرى.


